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( اسه ) 


إن الحمد لله. :حمذه. ونستعينه ونستغفره» ونتوب 
إليه. ونعوذ بالله مر شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء ٠‏ 
مباده الله قلا مضل '.. ومن يضلل فلا هادي لى رأ 
أن لا إلنه إلا الله يحده لاشريك له وأشهد أن محمدٌ 
عيده ووسيله: 885 وغل آله وأصصاية وأتاعة إلى يوه 
الدين وسلم تسليًا كثيرا . 

59585 

ضمن سلسلة : «الدروس العلمية العامة» التي كن 
ومازلت ألقيها ‏ حمد الله تعالى ‏ في الجامع الكب 
ببريدة في مساء كل 'حد . . كان من الضروري أن يكور 
للمرأة المسلمة نص ب من هذه الدروس باعتبارها جز 
من المسد الاسلا عل القادرت: ...4ه 








فتلة ملتزءة 
شد 0 حصو ضتإتة ملتؤعة 7 


من كل الآفات الطارئة عليه من خارجه. أو المنبعثة من 
داخله, والتي تستهد في عافيته . وتسعى لإعرافة و 
أ الآفات لايملك النبهلة منهج : 8 
كانت معالجة مشاكل المرأة هي بعض ما انعقدت ' 5 
الدروس . . ى! عالجنا من قبل مشاكل الشباب و#مومع م 
في سلسلة من الدروس نشر أحدها (وهو الحلقة الثالك" ) 
في رسالة صغيرة بعنوان: «جلسة على الرصيف» 
وحظي من شبيبة هذه الأمة وصالحيها بقبوى 
لأيسح ف حك طبع ووزع منه خلال عام وادد 
مايزيد على ربع مليون نسخة, فلله الحمد والثناء. ود 
جاءتنى رسائل كثيرة تطلب المشاركة في الحديث ع.ى 
قضايا المرأة المسلمة. ورسائل أكثر تقدّم تصوران 
واجتهادات عنما يجب الحديث عنه. أو تشرح بعذ. 
الواقع الذي يحتاج إلى دراسة. أو تستحث الخط. 
نتدارك خلل :225 + مع الأيام. 
7 .ه الدروس العديدة الي تعااح 


قه 


مسوم فقا ملتؤعة 
ب تسو لد مح مو تس ببس ا ا و عت اي مض" © -52-8 


موضوعات تتعلق بحياة المرأة السلحة أماوزوجًا وداعية 

وهي تزيد على أربعة دروس منها. 

١‏ هموم المرأة وهو درس ألقي في يوم الأحد ليلة الاثنين 

الموافق: 117 ربيع الثاني من عام 1417١ه.‏ 

؟ -هموم أخرى للمرأة وهو درس ألقي في يوم الأحد ليلة 

الاتون المزافق 2 وزيم التاق م غام اعد 
ومتوق يفيك ردان الرقتوعان: ق كات وجنت إن 

شاء الله لأنها في الواقع موضوع 5 وسيضاف 

إليهما موضوع ثالث مشابه كنت ألقيته في شهر رمضان 

المبارك عام ١41١ه‏ في مسجد الجاسر ببريدة. 


"٠"‏ - «موم فتاة ملتزمة وهو درس ألقي في يوم الأحد ليلة 
الاثنين الموافق © حمادى الأولى من عام 7ه وكلها 
ضهن «الدروس الغلمية العامة». 

وهذا الدرس الأخير مر الكتاب الذي بين يديك بعد 
تعديله وتصحيحه با يناسب الكتاب المقروء. وهو 


هو همهم فتاة لتزعة_ 
يشكل الحلقة الثابتة من سلسلة «من مكتبة المرأة» 
والأولى كانت «نداء الفطرة». وأنا مدين بالفضل لله 
- تعالى - فهو الموفق لكل خير؛ الفضل فضله. واليركة 
منه. ونحن به وإليه. ثم إنني مُنْنِ على مشاركات الإإخوة 
الفضلاء. والأخوات الفضليات ممن كاتبون وهاتفون 
وساعدوني على معرفة مايدور أو بعض مايدور في 
مجتمعات المرأة ومن نم تلمس سبل الحل. فلهم حميعًا 
منى وافر الشكر والدعاء . 

ترفك كنت وعدك :ل اأخبو عاتياقة الدروض بمواضلة 
طرق الموضوعات المتعلقة بالمرأة في دروسى العلمية. وفي 
بعض الكتبيات والرسائل المختصرة. " 

ولقد أثبتت مثل هذه الرسائل جداوها الكبيرة في 
صغر حجمها وتيسير أسلوبهاء والربط بين النصوص 
الشرعية وبين واقع المجتمع . فلا يعالج الواقع المنحرف 
علاجًا اجتهاديًا بعيدًا عن هداية الشريعة. بل تكون 
النصوص القرانية والحديثية هي النبراس الذي بهتدي 


فلة ملتزعة 
همهم فتلة ملتزعة ه- 


على نوره المهتدون. ويسترشد به السارون. فيتم بذلك 
توجيه الناس إلى حقيقة دينهم بطريقة تلمس واقعوم 
وتخاطب قلومهم وتضرب على الوتر الحساس في نفوسهم 
- كما يقولون -. 

كا أن صغر -نجم الرسالة يسهل انتشارها وقراءتها 
والانتفاع بها في قت ثقل على الناس فيه أن يجلسوا 
ليقرءوا وسط ص خب الحياة المتواصل . وفي زحمة المشاغل 
والأعال التى لا.حاد نترك للانسان فرصة للجلوس 
والقراءة . ْ 

ولقد تفطن لذنك خصوم الإسلام فصاروا يطبعون 
روايات اليب والنصص البوليسية الصغيرة التى يقرؤها 
الإنسان في قعدة واحدة. ْ 

وصار النصا.ء.ى يطبعون كتب التنصير في رسالة 
بحجم راحة الإد ولاتزيد أوراقها على العشرين أو 
الثلاثين. ثم يطب ون منها ملايين النسخ ويترجمونها إلى 
كل لغات الدنيا. ويضعون برناًا ألا يبقى بيت مدر 


لسري عا 
الأوير إلاامعت ةملك الرينالةه وريه تجخوا في 
مثلا ما يريدون. 8 وقدموا للناس معلومات مغر 
عن دينهم تدعو قارئها إلى أن يبحث عن المزيد. . 3 
الشخصيات. أو بعض المؤسسات والدور التى تزوده د ! 
يحتاجه للحصول على مزيد من المعلومات . 

إن هذه الرسائل نخاطب ننة معينة من الناسء. وش . 
أو تردعهم عن سوء . 

صحيح أنها لاتغني عن قراءة كتب أهل العل 
ومراجعتهاء ولكنها لاتعوق عن ذلك. بل هي سبي[ 
ومعبر إليه » وعلى سبيل المثال ففي هذه الرسالة حشد 

كما أن من الناس من ليس إلى العلم بسبيل. بل هو 


مشغول بعمله أو وظيفته أو مؤسسته أو تخصصه فهو 


لس كت 20007 شك 7 ب 
بحاجةٍ إلى لون من العلم يلائمه ويناسب فهمه ولايأخذ 
من وقته الكثير. ظ 

قد يعجب القارىء الكريم من هذا الاستطراد, 
وإنما هو بيان «لوجهة نظري» في مثل هذا اللون من 
النشاط العلمي الدعوي الذي لايقدّم نفسه على أنه 
ديل عد كتين العلير الرسعة ولاعة عولفات الفعول 
الكبار من السابقين واللاحقين ولكنه يقدّم نفسه على 
استحياء على أنه جهد متواضع . وماكان ليجد طريقه إلى 
النشر لولا إلجاح الكثيرين من المستمعين الذين يرون 
أخهم أقدر منا على معرفة أهميّة مثل هذا العمل ومدئ 
تأثيره وقدر الحاجة إليه. ومامن إنسان إلا ويسره أن 
يكون مفتاحًا لخير أو مغلاقًا لشر جعلنا الله جميعًا 
كذلك . 

وقبل الختام أشير إلى محاضرة ألقيت بعنوان : «طبيعة 
المرأة بين السلب والإيجاب». وهي تسير في الاتجاه 
نفسه. وستكون إن شاء الله ضمن هذه السلسلة المباركة . 


حسمو م فقتلة طالتيعة 

602- 

وليس يعوتني إن شاء الله أن أكون مكترفق 
وتقديري لكل اللواي ساهمن في تعزيز هذه الأحاديث 
وتزويدها بالمادة العلمية سواءع مايتعلق بشرح الواقع . 
أو باقتراح الحلول. . أو بالنقد والملاحظة وإنني أعتز بهذا 
كا أعتز بذاك . 

وأقول للجميع: لن نزال بخير مادامت القلوب 
متالفة والجهود متضافرة . والنقد المادف البناء يروح 
ويغدو بسيها . 

وبيجب أن يكون لدينا قناعة كبيرة في أن النقد الحادف 
والخوار الناضج البعيد عن الصخب والضجيجح والصراخ 
واللجاج هو البديل الشرعي عن تبادل التهم والسباب 

والذين يتركون ماأحل الله إلى ماحرم هم الذين 
يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هوخير. . بل هم شر 
من ذلك. . لأنهم اشتروا الضلالة بال هدى فا ربحت 
نجارتهم وماكانوا مهتدين . 


هعمو م فقاة ملتزعة 
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أسأل الله أن يبارك مبذه الجهود وينفع بها المجتمع 
المسلم ذكرانا وإنا. 

كنا أسأله أن يرفق العلماء والدعاة إلى بذل المزيد من 
الجهد الموجه إلى ا.رأة . . المرأة التي أصبحت هدفا لسهام 
كثيرة. 

والحمد لله أولاً وآخرًا: 

وضلوات الله إسلامة على عنده ورسوله ذينا محمد 


وعلى اله وصحيه جمعين. 


المؤلف 
في السابع عشر من شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة 
واثئي عشر للهجرة ‏ في مكة المكرمة حرسها الله تعالى 
رقم صند: ق البريد: القصيم ‏ بريدة 71/5 
رنم الفاكس ١51737141١١‏ 


لقا ا 


<(- معنى الالتزام »4 


حين نقول : «فتاة ملتزمة» . فإننا نعنى ها تلك الفتاة 
التي امنت الله ربّاء وبالإسلام ديد ويسحمةب 25 ؛ 3 
ورسولاء ورضيت بمنهج الله - تعالى - وشريعته ودينه 
قوبًا وطبريقنا. هلم عرفن يقرانين للشرق أ الغرب 
ولاتقاليدهماء إنما ارتضت أن تكون أسوتها وقدوتهاء 
النسوة المؤمنات الصالحات من أمهات المؤمنين». ونساء 
الصحابة والتابعين. 

فهى ليست تلك الفتاة التى أخذت هذا الدين تقليدًا 
عن آبائها واجذادهاء وعى تشغر أنه عبء ثقيل تتمنى 
أن تلقيه عن كاهلها عيات] رسا 

ولا تلك الفتاة التى أخذت من دينها نلاهره فقط. 
وغفلت عن باطنة يحزيفته: فإن الدين كل لايتجزأ. 








700 همهم فتاة. ملتزمة 
مظهر ومجخير. سلوك وعقيدة. فلا ينبغي ولابجوز 
للانسان. أن يفرط في شيء من دينه . 
قال تاقد : «أفتؤمنسون يبعضٍ لكاب 
وتكفرون ببعض فها جزاءً من يفعل ذلك منكم إلا خزي 
في الحياة الدنيا ويوم م القيامة يردون إلى أشدٌ العذاب#. 
[سورة البقرق الأية: 48]. 
هذه قضينة للشاعدر عمدالرحن العشباري. ف 
وصف بعص التنافض الموجود في بعض البيئات وعند 
تعفن السترة» يفول الشاص وق :هده الظاهيزة: 
هذي العيونُ وذلك القدٌ 
والشيح وتران والنَدٌ 
من أين ج؛ جلت؟ ألْجَبْنْكِ روىءً 
نض الت الزهر والحورة 
قالت: وني أجفانها كحل 
يُغفري وفي كلتما جد 


هموي فداة سلقزهة 


مني فتاة مالفا ند 
أغشى بقاع الأرضٍ ماشحت 

لِ فرصة بالسفين أعتد 
عرايكة : فيتالتث: تسل ؟ 

تالت: نعم! !ولخالقي الحمد 
تببالخده! وا-حرن يعصن بي 

والنارٌ في قلبى لا وقد 
من أين هذا البري ماعرفتٌ ْ 

رض الحجاز ولا رأت نَجَدُ 
هذا الغبذل. باعدنى 

سهم من الالحاد مركت 
تتممسرت ثم الْثَنَتث عفنا 

اليبانا لسبابها عد 
قالت: أنا بالسقسٍ وَاقتقنَة 


حيتي دون الممحوى | سد 


8 ا ل ا 0 
فأ : جبتها والنار ا ف 

الكتبى نان سشائر السقيا 
هِدّاة باأعنشاء مااجعممنا ١‏ 

دِينُ المدى. والكمفْرٌ والصَّدٌ 
والله ‏ ما أزرى 7 كم 

إلا ازدواح ما له حدًا 


فتاة ملتزعة 


يكن : 
دل 


( بين يدى الرسالة.. » 


معظم مادة هذه الرسالة مأخوذة. بعد كتاب الله 
تعالى -» وسنة رسولهء يكلم من رسائل الأخوات 
وانعينارائية وكماماتية ؛ عذةا بالعتياق» وسرورا 
بالموضوعات. حرصت أن يكون كل ذلك ثما عملته 








أيدمين . 
فليس لي فيه إلا الترتيب واللأسلوب والإخراج» أما 


تقول إحدئ الأخوات : «إِنْ الملتزمة بحاجة ماسة إلى 
من يأخذ بيدها ويطور لا التزامهاء وبالذات مع شعورنا 
بأن غناك من الراعين من يعد أن توب اللقناة وكيا 
لمشاهدة التلفاز هو النقطة الأخيرة التي تقف عندهاء 
ليتهم يعلمون أن معفلم الملتزمات يملكن كل شيء إلا 
الفكر والفهم السليم!». 





وإذا كنا نوافق أن كثيراً من الناس يظنون أن الالتزام 
ينتهي عند حد الحجاب وترك مشاهدة النلفاز. مع أن 
الصواب أن المسلم أو المسلمة لايزالان في جهاد وترق إلى 
الموت. تصديقًا لقول الله -عز وجل -: إواعبد ريّك 
حتى يأتيك اليقين#. [سورة الحجر. الآية: 44]» وقوله 
- تعالى -: «والذين جاهدوا فينا لنبديتهع سُبْلَنا وإن الله 
لع المحسنين #» . [سورة العنبكوت. الأية: 14]. فالالتزام ليس 
سرحلة ينجاوزها الإاسان إلى غيرهاء. ثلا. وليس قصيه 
ينتهي عندها المرء . لا. بل إن الالتزام هو محاولة مستمرة 
تظل مع الفتى ومع الفتاة إلى المات. حتى في ساعة 
الموت يجاهد الإنسان نفسه. ويعبد ربه. «إحتى يأتيك 
اليقين» . ومادام أن الروح في الجسد. ومادام أن النْفْسَ 
يتردد. فأمام الإنسان ألوان وألوان من المجاهدات 
والمصابرات» والمدافعات. يحتاج الرجل إليهاء وتحتاج 
المرأة إليها . 

ولكننا لانوافق تلك الأخت. على أن معظم 


ل تت 2 
الملتزمات يملكن كل شيء إلا الفكر والفهم السليم. 
فإن كثيراً من الأخوات الملتزمات يملكن ‏ بحمد الله - 
ددرًا جيدًا من الفهم السليم. ويملكن عقولاً ناضجة» 
ويملكن مواهب قرية» نسأل الله لنا ولهن جميعًا الثبات . 


هفق م فتاة ملتزعة 





الخرأة والالتزام 

المرأة بطبيعنها أكثر تأثرًا بالخير والشرء وأشد تأثرًا با 
يخيط بها من الرجل. ولذلك تزداد خطورة وأهمية تلك 
الأجهزة العامة المسَأة بأجهزة الإعلام. في حين تغدو 
تلك الأجهزة صالحة نقية هادفة تؤثر على سلوك المرأة 
وتفكيرها وأخلاقها وتطبعها بالطابع الخير. 

وحين يصبح الأمر على النقيض., وتتحول تلك 
الأجهزة إلى أدوات للتلبيس والتضليل وقول الزور 
وشهادة الزور. وتأخذ على عاتقها مهمة تغيير عقليات 
الناس وأخلاقهم نحو الأسوأ يكون للمرأة في ذلك أوفر 
النصيب» خاصة مع بقاء المرأة في المنزل. ووجود الفراغ 
الذي تعيشه في أحيان كثيرة. وفي مجتمعات كثيرة . 

إن المرأة - في رقعة فسيحة من العالم الإسلامي الممتد 
المترامي الأطراف ‏ تعتكف عند هذا الحهاز. وتتناول منه 


-ج» هعوم فتاة طتزمة _ 
نه 'نيت وعلمها وأخلاقهاء. وتستهديه في مواقفه ! 
وتصرفاها. ٠‏ بل وتأخذ منم حتي تعاوماته! عن دنا يبي 
لول البرامج الدينية الى تقدم أحيانًا هنا أو هناك 

إن من الواجب الدعوي اللمبين أن تستخدم الوسائل 
العلنية والاعلامية في الدعوة إلى الله. وفي مخاطب: 
الجتمع بها في ذلك النساء ‏ فالبرتامج الإذاعي 
المسسوع. أو الإعلامي المرئي. أو الصحفي المقروء 
والشريط. والكتاب والكتيب والمحاضرة المتخصصة 
وإيصال تلك الوسائل إلى كل مكان توجد فيه المرأق فى 
المدرسة والجامعة والسوق. وأماكن التجمعات العام: 
من أهم ما يجب أن يسعى إليه المخلصون. 

وكل وسيلة مباحة متاحة ينبغي أن يستخدمها الدعة 
للوععول: إل عمول: "اعدو وصساطعين اماف" لاه 
والحكمة. 
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إنفي أعتقد أن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو 
ناد وكون ارين واظرات لا عور أن حرق عند عرد 
رفع الشكاوى للذه الجهة أو تلك. فهذا ‏ بمجرده ‏ 
عمل سلبي لا بثمر كثيراً . 

إن هذا الو ل رك ري 
انتهى أو كاد أن ينتهى. وذلك لأسباب أهمها. 
أولا: تراخي المجتمع : 

لو كان هناك ارو اليم 1101 
الادارية والتخصصية - لى منع رياح التغيير والفساد 
ا غلق النوافذ. 00 بآن علق التواقذ لسبتك 
جدواه اليوم كما كانت 0 والصغار دائًا يتلمسون 
مواقئقف الكبار. وردود فعلهم ومدى حزمهم أو 
تساهلهم. ولذلك يقال: إذا أردت أن تعرف مدى حزم 


مجتمع ما فانظر في سلوك البقالين ونحوهم فإخهم مراة 
لغيرهم . 

فإذا صارت بينك وبين البقال مشاجرة. فقلت له: 
افعل كذا وإلا. . ؟ وإلا رفعت أمرك إلى مدير الشرطة أو 
المحافظ أو الرئيس. فإن وجدته قد ارتبك واضطرب 
وخاف. فهذا دليل القوة والعدل. وأن سيف الحق 
صارم. أما إذا قال لك: ارفع لمن شئت. وافعل ما 
فكقك» وأسافتك هكة الأمو'اللهدة: ٠‏ وأمافك 
وأمامك . . فهذا دليل التراخى . 
انيًا: دور الأفراد فى التغيير: 

وهذذا لا يمك إخاله يهان من الأخوال تكن لضا 
على سبيل اأثال ما قامت به الجموع - المؤلفة من أفراد ‏ 
من هدم لبنيان الشيوعية, والإتيان على جنباتها من القواعد. 

. إذ أن المجتمع ‏ وكل مجتمع هو كذلك - منقسم إلى 


هموم فتاة ملتزمة 


يختصمون»# [سورة النمل. الأية: 48] والانقسام إلى حى 


هعوم فتاة ملنزعة 

- 
وباطل. وبر وفاجرء ومؤمن وكافرء أمر لا خيار فيه. ولا 
حل له. وحتى ذلك المجتمع الإسلامي الفريد الذي 
كان يقف على رأس السلطة فيه محمد بن عبد الله . صلى 
بالإسلام, المنطوية صدورهم على الكفر البواح الصراح . 
إن هذا لا يسمى تفريقا للمجتمع أو تمزِيقًا لوحدته. 
بل هوتسمية للأمور بأسمائها الحقيقية. ووضع الشيء في 
تضابه ..#إذا كان الأمر عذلك ترد خزاك:_ فجي أن 
يهارس الخيرون كافة الوسائل لتحقيق قناعاتهم الشرعية . 
والشكوى وسيلة لا يمكن التهوين من شأءها ولكنها 
من أضعف الوسائل. خاصة إذا لم يكن معها غيرهاء 
لكن يستطيع الأخيار أن يؤدوا دورهم ويتحملوا 

مسؤوليتهم كغيرهم . 
إنك واجد في طول بلاد الإسلام وعرضها تلك الفتاة 
المنحرفة المشبعة بأفكار الغرب واتجاهاته. والتى 
استطاعت أن تصل إلى موقع التأثير والمسؤولية. وتمكنت 


وه هعمو م فتاة ملتزمة 
من ناصية قطعة ليست باينة من فتيات المجتمع فغيرت 
وبدّلت وأثرت . وكذلك تستطيع الطيبة الصالحة المهتدية 
أن تكون في الموقع نفسه., وأن تمارس الدور ذاته. وليس 
ثمة حواجز كبيرة تقف في وجههاء أكبر هذه الحواجز 
ربا الحاجز النفسى الوهمى الذي يصعب اقتحامه 
غل الخترات من الفنيات »بل ربا ضعت عل أشذآء 
الإصطال افيا 1 

ومع أن افنراص وجود حواجز في هذا البلد أو ذاك 
فالتغلب عليها ممكن, والحاجة أم الاختراعء والمؤمن 
الصادق لا يعدم حيلة توصله ‏ بإذن الله تعالى ‏ إلى ما 
يريد خاصة إن صدق مع الله وأخلص النيّة. فالنيّة 
هي المطية» وما صدق عبد ربّه إلا بلغه بإذنه ما يريد. 
ثالثا: ارتباط الناس بالمؤسسات القائمة : 

إنه لم يعد مقبولاً ذلك الاحتجاج الذي نسمعه في 
أكثر من موقع من الخريطة الإسلامية. والذي يتجاهل 
الواقع كثيرا . 


هموم فتاة ملتزمة ات 

لم يعد من الممكن أن يقال للناس: أغلقوا 
الجامعات. أغلقوا المستشفيات. أغلقوا المؤسسات 
النسائية أو غير النسائية! . 

هذا غير ممكن» وهو أيضًا غير مطلوب, فلابدٌ للناس 
- كل الناس ‏ من العلاج. ومن الدراسة. ومن التجارة 
ومن. . ومن.. 

إنبا مؤسسات ارتبطت بحياة الناس. وارتبطت بها 
حياتهم: فلم يبى إلا أن يرسم لما الإطار الشرعي 
الصحيح . والشرع جاء بضبط كل شيء «إوكل شيء 
فصلناه تفصيلا #[سورة الإسراى الأية: 15]. 

ولم يبق إلا أن تنبرى النسوة الفاضلات في كل بلاد 
الإسلام لتولي هذه الأعمال وإدارتها وإصلاحهاء أو علل 
أردأ الأحوال: المشاركة فيها ومزاحمة الاتجاهات غير 
المهددية والتي بسطت نفوذها على كثير من المؤسسات 
والهيئات والجمعيات في بلاد إسلامية كثيرة» على تفاوت 
في ذلك بين بلدٍ واخر. 

والله المستعان . 






أبها الأحبة, 
أبعها الأخوات 2 
في وقت ما كانت رموز الوطنية والتحرر والثقافة - 
زعموا ‏ تتمثل فى قيادات نسائية فرضتها أجهزة الإعلام 
وطبلت لا الصحافة, أمثال: «هدى شعراوي» و «أميئة 
السعيد», و «نوال السعداوي» وهذه القائمة المعروفة, 
هى التى كانت توصف بالريادة في هذا المجال العفن . 
أما في بلاد الجزيرة بالذات, فلا تزال المستغربات في 
العقل والشعور موضع ازدراء وسخرية من المجتمع 
بحمد الله تعالى - وللأسف فهن يكتبن في صحانفتنا 
بكل تأكيد. ولكن على استحياء! وبشيء من الغموض! 
فإذا أرادت إحداهنّ نقد الدين عبرت عنه بالطقوس 
والتقاليد البالية والسراب ومخلفات القرون السابقة. 
ولكنها لا تستطيع أن تتكلّم عن الدين هكذا صراحًا بواحا . 


-هه. صصوم الدلة ملتوعة 
وإذا أرادت نقد العلاء والدعةة عبرت 
بالمتطرفين والأصوليين. وأصحاب العنف وضيق الأفق. 
أو أبعدت النجعة. را بالكهانة والكهنة! ! 
وهنا ترز مسؤلية القادرات من أخواتنا وبناتناء» في 


0 


وجوب وجدد قيادات نسائية معروفة على كافة 
المستويات. فلابد أن يوجد في المدرسة قيادات. ٠‏ في 
نظام التعليم تياداس. وعلى مستوى الدولة قيادات. بل 
وعبل مستوى الإقليم قيادات . 

وهذا وإن كان واجبّا في كل بلاد الإسلام إلا أنه في 
هذه البلاد أيسر وأسهلء فلا يزال الميدان مشكوفا 
مفتوحًا لمن أراد. 

وبعض الإخوة يعتبون عل ويقولون: لماذا تحرض 
النساء على الاستمرار في الدراسة مثلاء» أو على مواصلة 
العمل. وخاصة من المتدينات؟ 

فأقول: إننا في مجتمع لانتفرد نحن بصياغته وصناعته 
بل هو مجتمع فيه صناع كثيرون وذوو عقول شتى 


هموم فتاة ملتزمة ْ ش 5 
ومذاهب مختلفة واراء متباينة» بل ونظريات واتجاهات 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء فإذا توقفت الملتزمة 
عند حد معين فغيرها لايتوقف. ومعنى ذلك أننا حين 
ننصح المتدينات بترك الدراسة مثلاء أو ترك مجالات 
العمل والتأثير فإننا سمحنا لكل الفئات». وكل 
الطبقات. وكل الاتجاهات ‏ التي لاتسمم لنا أصلا - 
سمحنا لها بأن تنمو وتتوغل وتتغلغل في المجتمع. 
ووضعنا سدًا منيعًا أمام العنصر الذي يمكن أن يساهم 
بشكل جيد في ضبط المسيرة. أو يساهم في تحجيم الشر 
والفساد. ولاأعتقد أن ثمة خدمة يمكن أن نقدمها 
للعلانيين أو لأصحاب النوايا السيئة وصرعئ الشهوات 
أعظم من هذه الخدمة! 

إن من الخطأ الكبير أن تترك أماكن التجمعات 
النسائية. فتخلو الجامعات بكلياتها ومعاهدها وندواتها 
وأع الها من الملتزمة. التي ترفع راية الدين» وتأمر 
بالمعروف. وتنبئ عن المنكر. 


جع هموم فتاة ملتزمة 
إن أقل مايمكن أن تقوم به تلك الملتزمة هو أن تشعر 
ومايكون وراء الكواليس. وخلف الستار. 

إن العلماء والدعاة بل والعامة أحيانا أحوج مايكونوذ 
إلى من ينقل لهم مايجري في أوساط النساء. وهذا أقل 
مايمكن أن تقوم به الفتاة الملتزمة. أثناء وجودها في هذ, 
المحتمعات 







8 ضعت 
اكرأة الدامية 

إذا كنا نتحدث عن الفتاة الملتزمة. فإننى لا أكاد 
أتصور فتاة أو رجلا ملتزمًا يمكن أن يكون غير داع , في 
“ل هذه الظروف الواقعة الآن, لأن من الالتزام أن يدعو الإنسان. 

ومعنى كون المرأة ملتزمة . أنبا مطيعة لرسباء والله ‏ عز 
وجل - يقول: #ووالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءً 
بعض يأمرون بالمعروف ويغهون عن المنكر» . [سورة 
اللوبة. الأية 1ا] . فأمرها بالمعروف ونهيها عن المذكر جزء من 
التزامهاء وقيامتها بالذغرة أيضًا رع من التزافها لأنةالله 

س 6 أ 

تعالى ‏ يقول: كلتم خير أمة اخرجت للناسٍ 
تأمر ون بالمعر وف وتنبون عن المنكر وتؤمئون بالته» . 
إعوره ال عمران. الأية: .]13١‏ 


#وكذلك جعلناكم أمةَ وسطا لتكونوا شهداء على 


000 ! هموم فتاة ملتزمة 
الناس ويكون الرسولُ عليكم شهيدا » [سررة البقرة. الآية: 18 ]1١‏ , 

وقد أثبتت التجارب والأحداث الكثيرة؛ أن هذه 
الآمة :رسالا ونماء لديا قدرة عل فول الو بل لدعا 
رغبة في إيجاد الحق والتزامه. فلا عبرة بقول إنسان, أنه 
ملتزم لكنه غير داعية. لايمكن هذاء لأن الملتزم رجلا 
كان أو امرأة هو داعية إلى الله. إذ إِنْ التزامه يعني أنه 
مطيم لله :الذي أماره الصلاة. رهر 'لدي أمره 
بالدعوة. هو الذي أمره بالأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر, ولا يمكن أن نفرق بين هذا وذاك بحال من الأحوال 

وينبغي أن نعلم. بأن كل صفة نتصورها من الرجل 
الداعى. يجب أن تكون أيضًا في المرأة الداعية . 

وسوف نتناول بعض الصفات المهمة التي تطلب من 
الفتاة والمرأة الداعية؛ كما هى مطلوبة أيضًا من الرجل الداعي . 

الصفة الأولى: العلم بما تدعو إليه: 

يجب على المرأة الداعية أن تدعو إلى الله على بصيرة 
وعلى علم. فلا يمكن أن تدعو إلى شىء» وهي لاتعلم 


هموم فتاة ملتزمة ه- 
هل هومن الشرع أم لا. هل هو من العبادات. أم من 
العادات. هل هو من الأمور الدينية» أم من التقاليد 
الاجتاعية الموروئة مثلا؟ ! 

والشرع واضح بحمد الله ؛ إما اية محكمة. أو سنة 
ماضية, أو إجماع قائم. أو قول معروف مبنى على 
اجتهاد صحيح واضح كالشمس . فلابد أن تعرف المرأة 
المبيلمة الأت. الى تدعو اليه بدللكف .حت إذا كال :لما 
أحد : ماالدليل؟ أولماذا؟ استطاعت أن تجيبه على ذلك . 

الصفة الثانية: القدوة الحسنة: 

قال الله تعالى ‏ على لسان نبيه شعيب - عليه 
السلام -: #وماأريدٌ أن أخالفكم إلى ماأنباكم عنه» . 
[سورة هود, الآية: 84] . وف صحيح البخاري عن أسامة بن 
زيد ‏ رضى الله عنه - أن النبى. كل قال: «يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيلقئ في النار فتندلق أقتابٌ بطنه 
فيدورٌ فيها كا يدور الحمارٌ برحاه فيجتمع إليه أهل 
النار. فيقولون له: يافلان مالك ألم تكن تأمرنا 


هموم فتاة ملتزمة ١‏ 
جاده ظ 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بى. كنت امركم 
بالعروف ولا أتيه 00 ار واتيه !37 , 
ويكذب ذلك بأفعاله . 

ياواعظ الناس قد أصبحت متهم 

أصبحت تنصِحُهم بالوعظ تهدًا 

ويقول شاعر آخر: 

ياأمبا الرجل” المعلَّم غيره 

هل ل فسك كان ذا التعليم 


)١(‏ أخرجه البخاري (40/4) كتاب بدء الخلق. ومسلم (1541/14) كتاب 
الزهد, حديث رقم (948) ” 

(1) والكلام للمرأة أيضاء وإنما ذكر الرجل على سبيل التغليب, وإلا فالحكم 
واحد. والطبيعة واحدة. ومائبت بحق الرجل. ثبت بحق المرأق. إلا 


بدليل تخصص للرجل . 


خضمو م فتاة ملتزمة 


عيكو 
تصفٌ الدواء لذي السقام وذي الضنا 
كيم)ا يصِح به وأنت سقيم 
ابدأ بنفسك فانمها عن غيها 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقبل إن وعظتٌ ويقسدى 
بالقول منك وينفع التعليم 
لاتنه عن خلق وتأتي نشله 
خا عليك إذا فعلت عظيمُ 
فالتربية والدعوة بالسلوك أحيانا أفضل من ألف 
محاضرة وألف خطبة. . سلوك امرأة بين زميلاتها في 
حسن خلقها وادابباء ومظهرها ومخجيرهاء وطيب 
حديثهاء والتزامها بشريعة ربها وصلاحهاء أعتقد أنه 
أفضل من كثير من الكلمات والمحاضرات . 
كثير من الفتيات تقول : «ليست عندي رغبة في سماع 
الأشرطة الدينية» لكن لو وجدت أمامها نموذجًا حيّاء 
صورة حية من فتاة ملتزمة, متدينة فأعجبتهاء أعتقد أنها 


همعو م فتاة ملتزمة 


> 3 
هنا ليست في حاجة إلى أن تسمع شريطا أو لاتسمع. 
لأن هذا سيكون بداية موفقة لإقناعها بسلوك الطريق 
المستقيم. فالحق واضح ميّسر ليس في معرفته صعوبة 
ولاعناء . 

إذّا لابدٌ من القدوة الحسئة. لابد أن تكون الأخت 
الداعية قدوة حسنة في عبادتهاء في سلوكهاء في خبرهاء 
في قلبهاء فى عقيدتهاء في أخلاقها. في طيبتها. ونٍ 
مظهرها أيضًاء في شكلهاء وثيابهاء ومشيتهاء 
وحركاتها. وني أعماها وأقوا ها وني كل شيء . 

ولنضرب مثلاً على ذلك : 

المرأة الداعيّة القدوة. التى قد تظهر بمظهر لايليق 
بمثلها. أن كلس اعناءة لسع معط :8 كقافة ا واتلنس 
كابًا مطررًا بألوانِ شتى من التطريز حتى ليصبح زيئة في 
نفسه. أو تضعه على كتفها بطريقة لافتة للنظر. أو تظهر 
زينتها للاجانب, أو تكون مولعة بمتابعة الموضات». 
والتسريحات أولا بأول! 


هموم فتاة ملتزمة 2- 
لاشك أن هذه المرأة بهذا العمل الذي ترتكبه إنها 
سن للأخريات سنة يقلدنها فيها. إما عن حسن ظن 
منبن بأن هذا العمل الذي يعملنه لاشىء فيه. والدليل 
ااانه قله 11م رتريق اخر توف يقلن 4 [ناهدة 
المرأة لاتستحق أن يسمع لا لأنها تناقض قوها بفعلهاء 
فتخسر بذلك قطاعا كبيرا كان يمكن أن يساهم في نجاح 
دعوتها. 
فيجب أن تتجنب الأخت الداعية بعض الأمور 
المشتبه فيها فضلاً عن المحرم خوفا على صورتهاء وحماية 
لدعوتهاء وحرصًا على عدم اختلاف الآراء تجاهها . 
الصفة الثالثة: حسن الخلق والتواضع ولين الجانب: 
ومن الصفات التي ينبغي أن تتصف بها الداعية؛ 
حسن الخلق. والتواضع. ولين الجانب مما يحبب إليها 
الأخريات ولعل غرس المحبة في نفوس المدعوات هو أول 
سبب لقبول الدعوة في حالات كثيرة» وللأسلوب شديد 
التأثير في قبول الدعوة أو ردها ولايجوز لنا أبدًا أن نتجنى 


هموم فتاة ملتزعة 


شح 
على الحق الذي نحمله حين نقدمه للناس بالأسلوبا 
القلط الخاقةه بلعب آذ سعلفت عل الاجدريد 
نحتوي مشاعرهم, نتلمس هموهم, نشاطرهم أفرا 
وأتراحهم . ولانستعلي عليهم أو نستكبر, فا تواضع أحد 
لله - تعالى - إلا رفعه . 

وقد مدح الله رسوله. كله بقوله: #وإنك لعللى 
خلق عظيم 2# [سورة القلم. الأية: 4]. «قال #فيب) رحمة 
من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك# . [سورة آل عمران, الآية: 164]. فإذا كان هذا شأن 
أصحاب نحمدء ويه فكيف بغيرهم من سائر الناس؟؟ 

الصفة الرابعة: الاهتمام بالمظهر الخارجي: 

ومن الصفات التي ينبغي أن تتحلى بها الأخت 
الداعية أيضاء أن يكون عندها قدرٌ من الاهتام 
بمظهرها . 

أقول هذا لأنه قد يظن البعض أننى أدعو المرأة المتدينة 
الذاعية أن تكرن تبذلة: بعيدة عن الاعنام بمظهرها: 
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0 
الى فلادلور عو الى وابة أأر؛ ن لاباتءن عرورها], 
دلوب ا 
من الطبعى أن - تتحلى المرأق أو تبحث يمن الوه 
00 والله - تعالى قال: «(أو من َك فق الحل 
وهر في الخصام غير مبين # . [سورة الزخرف. الأية: 18] 
فكون الفتاة تنشأ منذ طفولتها في الحلية هذا أمر طبعى 
لان َم عأن». 
سن الطبعي أيضا : أن هدم المرأة بتسر يبح شعرها 
وال سول.». طلة ‏ أوصئ بذلك الرجل. فعندلما جاء 
رجل أشعث الرأس» أمره أن يسرح شعره» وأن يدهنه 
ولا جاء بعد ذلك قال: «هذا خير من أن يأتي أحدك 
أشءث الرأس كأنه شيطان»20. فامرأة مع بنات جنسم 
من باب أولى يجب أن تعتني بمظهرها. 
(1) “خرجه مالك في الموطأ (449/5) كتاب الشعرء حديث رقم (7) وسد 


مرسل . وله شواهد عنذ أبي داود وغيره . 
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بزيئة, ولا أن تتطيب لخروجها من بيتها. لكن هذا 
لايعني بحال التبذل. أو أن تذهب إلى المجتمعات 
النسائية في أثواب مهنتها. خاصة عندما تكون داعية 
يشار إليها بالبنان فمن خلال ماوصل إل من عدد كبير 
من الإخوة والأخوات,. تبين لي أن كثيرا من الفتيات 
اليوم. يعرضن عن الدعوة لأبن يتصورن أن الالتزام» 
وحضور الحلق في المسجد أو ساع الشريط. يعني أن 
الغناة سوف نتحلى عن كل مظهر من مظاهر اهتمامها 
بنفسهاء وهي لاتريد ذلك. وتقول: كل شيء. . . إلا 
اهتىامي بمظهري!! 

ومن قال إن الإسلام يحول بينها وبين ذلك في حدود 
ماأباحه الله تعالى -؟!. ثوب نظيف, لاتظهر به أمام 
الرجال! 

الصفة النامسة: الإعتدال: 

من الصفات التى يجب أن تتحلى بها الداعية 
الاعتدال في كل شيء. ومن الاعتدال: الاعتدال في 
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المشاعر. بين الإفراط والتفريط . 

فنحن نجد أن بعض الأخوات تكون جافة في 
عراطفها ومشاعرها تجاه الأخريات؛ لاتتجاوب معهنٌ» 
ولاتبادهن شعورًا بشعورء وودًا بود ومحبة بمحبة. 
ولاتبتسم في وجوههن, وترى أن جديّة الدين وجدية 
الدعوة. تتطلب قدرًا من الصرامة. والوضوحء. 
والقسمات الحاده. وهذا أمر ‏ بلا شك غير مقبول. 
يقول الرسولء يَلْةْ: «وتبسمك في وجه أخيك 
صدقة)(). ونقول للمراة أيضنا: اتسمك في وجه 
أختك صدقة». فالحكم عام . 

بالمقابل هناك من النساء ومن الأخوات, من تبالغ في 
إغراق الآخرين بمشاعر. تصل أحيانا إلى حد الإفراط , 
فتجدين أن من الأخوات من لاتصير عن فلانة ساعة من 
نار. فإذا ذهبت إلى بيتها بدأت تتصل بها بالهاتف. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (154/14) كتاب البر. حديث رقم .)١91685(‏ قال 
الرمذي : حسن غريب. وحسنه الألبان. كا في اللسلة الصحيحة 
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-ج4» 
ذقني النحاافات العارال» رورش علس عا أزنانا 
طويلة. تبث إحداهنْ إلى الاخرى مشاعرهاء وهمومهاء. 
وشجونهاء بل ربما تغار لو رأت أخرى تجالسها أو 
تحادثها؛ لأنبها تريدها لنفسها فقط!! 

وهذا مايسمى بالإعجاب في أوساط البنات» فضلل 
عن قضية المحاكاة والتقليد. أي أنبها تقلدها في كل 
شيء؛ في حركاتهاء وسكناتهاء في طريقة كلامها. ني 
لباسهاء في حذائهاء في حركة يدهاء في كل شيء من 
أمورها. 

ولاشك أن ذوبان شخصية البنت في أخرى - ولو 
كانت داعية - ضياع لتلك الشخصية ؛ لأن الله دعز 
وجل خاطب كل إنسان موده : «إن كل من في 
الحموات والأرضٍ إلا آتي الرحمن عبدًا . لقد أحصاهم 
وعدّهم عدًا . وكلهم أتيه يوم م القيامة ة فردا» . [سورة مريمء 
الأيات : 87 48]. 

وقال ‏ تعالى -: #ونفس وماسَواها. فأهمها 
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نجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من 
دسّاها» . [سورة الشمسء الآيات: /ا- ]٠١‏ . 

فينبغي أن تشعر المسلمة باستقلاليتها ولايجوز أن 
تذوب في شخصية أخرى؛ فلتكن فا استقلاليتهاء وها 
مسئوليتها بذاتهاء ولتعلم أنها واقفه بين يدي الله 
تعالى ‏ يوم القيامة. بذاتها وبمفردهاء. فليس يجوز 
بحال أن جعل المسلمه هدايتها منوطة بملانة إن 
استقامت استقامت معهاء وإن اعوجت اعوجت على 
إثرهاء بل لتوطن نفسها على الاستقلالية واختيار طريقها 
بنفسهاء إن استقام الناس استقامت, وإن اعوجُوا 
اجتنبت إساءتهم » وعملت على هدايتهم ودعوتهم . 

إن الصفات التى يجب أن تتحلى بها الفتاة الداعية 
كر ناسين الأيعدو أن يكرت كا بن عااضنة ان 
يقال . ا 





المشكلة الولى: قلة عدد النسا. الداعيات: 

وهذه القلة يعانٍ منها الكثيرون, ولذلك نجد هناك 
جهلا لور اردان اناك عت لا لك 
فضلا عن القرى والأرياف والمناطق النائية . 

حلول هذه المشكلة: 

والحل أمام هذه المشكلة يتمثل في عدة أمور أعرضها 
باختصار؛ رغبة في استكال الموضوع . 

الحل الأول: 

أن تحرص الأخت المسلمة على مشاركة جميع النساء 
في الدعوة إلى الله تعالى -. حتى مع وجود شيء من التقصير. 

وينبغي أن نضع في أذهان النساء والرجال أيضًاء أنه 
لايشترط في الداعية أن تكون كاملة فالكىال في البشر 
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عزيزء ومامن إنسان إلا وفيه نقص. لكن هذا النقص 
لايمكن أن يحول بين ذلك الإنسان. وبين قيامه بواجب 
الدعوة إلى الله تعالى -» فأنت تدعو إلى ماعملت. بل 
حتى مالم تعمل به تدعو إليه بطريقتك الخاصة . 
فالإنسان المقصر مث”. رجلا كان أو امرأة. يمكن أن يبين 
للناس. أن تلك الأخطاء التي وقع فيهاء ندم عليها, 
واستغفر الله منهاء 5. «,دعوهم لآن كوذرا. أقوى سه 
عزيمة, وأصلب إرندة. وأصدق إيانا. وأخلص لله 
-عز وجل -. حتى ياجحوا فيه| فشل فيه هو. ٍ 
وبذلك يكون هذا الإنسان المقصرء. قد دل على 
الخير, وله بذلك أجر فاعله كما في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنها» -» حتى ولو كان مقصرا فيه . 
ولو ل بعظ: في الناس م هو تيت 
فم يعظ العساصين بعد محمد 
* ولذلك قال الأدسوليون: حقٌّ على من يتعاطون 


,)1849375 انظر: صحيح مسلم ("* 65 )كتاب الامارق حديث رقم‎ )١( 
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الكؤوس أن ينبى بعضهم نما ' ١‏ 

فوقوع الإنسان في المعصية لايُسرغ له ترك النبي عذ, 
أبذَاء بل ينبئ عن المعصية ولو كان واقعًا فيها. ويام 
بالمعروف ولو كان تاركًا له. وإن كات الأكمل والأفضل 
والأدعئ للقبول. سيره ة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -: #وماأريد أن أخالفكُم إلى ماأخهاكم عنه * . 
[سوره هود الأيه. 448]. 

إِذَا حتى مع التقصير. يجب أن تر الأخت الداعية 
الأخريات إلى المشاركة. فمثلاً بعض الطالبات 1. 
المدارس». يمكن أن تشارك الطالبة ؛ في إلقاء كلمة. ف 
توجيه. في إعداد بحث مصغره في أمور معينة, تحدّثْ 
فيها بنات جنسهاء من خلال حدقة المسجد. أو من 
خلال الدرسء أو أي مناسبة أخرى», مع مراعاة ته... 
هذه الفتاة بالتوجيه والنصح . فكوا قامت. وتكل..' 
أو ألقت محاضرة, أو كلمة أو أعدّت. بحثّاء لايعني ذلك 
أنبا جاوزت القنطرة. وأصبحت دادية» لايوجه إليها |:.. 


همو م فتاة ملئز من 
طلب. بل تأمر الناس ولاتؤمر هي ! كلا. 
بل هي الأخرئى أحوج ماتكون إلى من يقوم سيريا 
وينصحها بإتباع القول بالعمل. وتحذرها من الاغم 
والعجب. ويدعوها إلى مواصلة الطريق والتزود من 
العلم الناقع والعمل الصالح .0 , 
: إن من المهم أن تتعاهد هذه الفتاق. ويحرص عليهاء؛ 
وتنصح . وتوضع في موضعها الطبيعي. فلا يبالغ فى 
الثقة بباء وإطلاق الصفات عليهاء با قد يضر بها. ؛ 


وقد اطلعت على كثير من الحالات . .تكون الفتاة فيها 
في المرحلة الثانوية مثللا. ثم يسند إليها أمر الدعوة كله 
في المدزسة. فتكون هي الداعية؛ وهي المتكلمة. 
والمعلمة. والواعظة. وتصبح الأنظار كلها متجهة إليها. 
وتشير الأصابع إليهاء فإن هذا يفقدها أحيانا نوعا من 
القدرة على ضبط نفسهاء وعلى اتزانهاء ويكون له تأثير 
سلبي على نفسيتهاء. وعلى اهتاماتها التربوية الأخرى. 
فربها تنسى نفسها أحياناء وربما تبالغ في بعض الامور. 







ضمع نر فتاة ملئزمة 


ْ 
.ربا تجتهد فلا تصيبء لان الفترة والسن الذي تعيش 
ذيه لايجعلها فادرة على الاجتهاد وفي كل المسائل. بل قد 
عر أهلها بشي» من التقصير والإهمال لبنتهم التي 
تتضي معظم وقتها خارج المنزل في هذه الفترة الحساسة 
دن عمرهاء وقد يصل بها الحال إلى أزمة نفسية بسبب 
هذا الأمر. . 

ولذلك فإنه يجب أن نفرق بين أهرين :' 

الأمر الأول أن نجرم تلك الفتاة من حقها في الدعوة 
والمشاركة بسبب صغر سنبها وقلة خبرتاء فهذا لايصلح . 

الامر الثاني: أن نضع في يدها الأمر كله من الألف 
إلى الياء. وهذا أيضًا لايصلح 

بل ينبغي أن تكون في مجال التدريب. والمساهمة. 
والمشاركة مع أخريات. وأن نتعاهدها بالنصح 
والتوجيه. فنقول لما: أصبت هناء يا تاي 
إلى مزيد من دراسة الأمر مما أدى إلى الخطأ الذي ينبغي 
نجنبه. .. وفي ميدان الدعروة تنمو انخيرات وتكثر التجارث. 
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الحل الثاني: الاتجاه نحو الجهود العامة . 

فبعض النساء تجعل في بيتها جلسة خاصة. أو د 
خافاه كمين هي مقطاهره عكر اننا فلو أعباء انا 
غافرة أوكدرنا غافك أو انسية: لكان مق لمكن 
يشمل مئات النساء. فيكون هذا الجهد المحدود الذْم 
صرفته إلى حمس . كان من الممكن أن تصرفه إلى خمس 
أو إلى خمسائة امرأة . 

بطبيعة الحال نحن لانقلل من أهمية الدروس» 
والجلسات الخاصة. فهذه الدروس والجلسات الخام 
لها أهميتها فهي : 
أولا: تخاطب فئة من المجتمع : 
ثانيا: ربا توجد امرأة تكون قادرة على أن تقيم جلك 
خاصة لخمس نسوة فقط. لكن لاتستطيع أن تق 
محاضرة أو درسًا عاما . 
ثالثه أن الجلسة الخاصة التي تضم حمس نساء 
عشر. يمكن التحكم في وقتها وفي مكانها. وهذا ك 
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يسهل إمكانية قيامها ونجاحها والانتفاع بها أيا 
انتماع . َ 

ولكن مع ذلك فقيام المرأة بنشاط عام. كمحاضرة أو 
درس عام أو ندوة. يكون أبلغ ّ التأثير وأوسع في المنطقة 
التى تخاطبها. وبمعنئ اخخر فالمجلس الخاص قد يكون 
قوق في الامتداد الرأبى. والمجالس العامة أقوئى في 
اللامتداد الأنقي: أي 5 يشمل التاثير على عدد أكر. 
وفي كل خير. 

الحل الثالث: التركيز على إعداد جيل من الداعيات 
من يحملن هم الإسلام وتنمية معاني الدعوة لديين . 
قد تكون زوجتك مثلاً تصلح لهذاء فلا يجوز أن يكون 
زواجها نباية المطاف. أختك؛» قريبتك». بنت أختك» 
ذات محرمك,. ينبغي أن تحرص على إعدادها لتكون 
داعية إلى الله تعالى -. وكذلك النساء الداعيات من 
المدرسات. ينبغي أن يعتنين بإعداد نوعيات من الفتيات 
وتبيأتهن, وتأهيلهن. للقيام بهذه المهمة الصعبة, لأن 
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واحدة من النساء يمكن أن تقوم عن عشر. وكا يقال: 
والناس ألف منهم كواحد 
وواحدٌ كالألف إن أمرٌ عَنا 

وهذا صحيح . فربا غلبت امرأة الاف الرجال. ومن 
يستطيع أن يأت في عيار أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أو خديجة أو حفصة أو زينب أو أم سلمة. 
او غيرهن من المؤمنات الأول» حتى كبار الرجال تتقاصر 
همهم دونهن. ولازال في هذه الأمة خيرٌ رجالا ونساء . 

الحل الرابع: الاستفادة من النشاطات الرجالية. 
فلاذا نتصور أن نشاط المرأة ينبغى أن يكون محصوراء 
فالشاطات الرجالية كالدروس مثلاً؛ والمحاضرات» 
والندوات معظم الكلام الذي يقال فيها يصلح للرجال 
ويصلح للنساء أيضًاء والشرع جاء للرجل «المرأة» 
وخاطب الجنسين معاء وماثبت للرجل ثبت للمرأة إلا 
بدليل. 

ولايلزم أن تكون المرأة مجتممًا مستقلا متكاملاً: 
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فقيهتها منباء وواعظتها منهاء ومفتيتها منغها. هذا ليس 
بلازم» والرسل. عليهم السلام؛ كانوا رجالاً فقط. قال 
الله تعالى -: #وماأرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 
إليهم من أهل القرى» . [سورة يوسف. الآية: .]1١‏ وقال:. 
(وماأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لاتعلمون» . [سورة الأنبياف الآية: 7 , 

إذا فالرسل كانوا ل ولاأري أن أدخل في جدل 
عقيم حول: «هل بعث من النساء أحد»؟ ابن حزم له 
رأي» وبعض الفقهاء لهم رأي. ولكن الجمهور ‏ ىا 
ذكر القرطبي وغيره ‏ أن الرسل كلهم كانوا من الرجال 
وم تبعث نبية قط . 

هؤلاء الرجال كانوا يخاطبون الرجال. ويخاطبون 
النساء بل ويدعون الإنس والجن معاء إِذا لامانع - 
حفظًا للجهود ‏ أن تنضم النساء إلى مواكب المستمعين 
إلى الدروس والمحاضرات والمجهودات الرجالية. بطبيعة 
الحال على انفراد. ومع التزامهنٌ بأوامر الشرع. بعدم 
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التطيب إذا أرادت الخروج. وعدم ا الثوب الذي 
يكون زينه في نفسه. وعدم الجهر بالقول. والاختلاط 
بالرجال. . . إلى غير ذلك, لأخها تستفيد من ذلك في 
مجالاتها الخاصة المنعالة . 

وهنا يأتي دور أولياء الأمور. دور الأب. دور 
الزوجء دور الأخ. في تسهيل المهمة وإعانة المرأة على 
بلوغ مرادها. 

المشكلة التاف 2: تسبعوبه النونيق بين العمل 
والدعوة والشئون !ا !منزلية. 

وهذه بلا شك معضلة حقيقية. فالمرأة أمامها 
العمل. وأمامها الدعوة. وأمامها الأمور المنزلية ؛ 
البيت. الزوجء الأرلاد. إلى غير ذلك. ولعلي لاأتجاوز 
الحقيقية إذا قلت إ:با أكبر مشكلة تواجه الداعيات. 
وعلى عتبتها تتحطم الكثير من الآمال والطموحات . 

فكم من فتاة تاستعل في قلبها جذوة ا حماس إلى 
الدعوة إلى الله تعغلى -. وتعيش في محيلتها الكثير من 


هعوم فتاة ملتزمة 
سس ست ساس سس سس سس سس سس سس سس سم للم 
الأحلام والأمنيات فإذا تزوجت وواجهت الحياة 


العملية. تبخرت تلك الأمال, وذابت تلك المشاعر. و1 
تعند تملك منبا إلا اكرات والانات: والأهات» 
والزفرات. والذكريات! حتى أصبح كثير من الفتيات 
الآن لايملكن إلا أن يقلن : كنت أنه كذ ركيت أفعل 
كذاء لكنبن لايستطعن بحال أ. شلن: نحن نفعل 
الآن كذا وكذا. 

حلول هذه المشكلة: 

إنني لاأزعم أنني أملك حلا لها.ه المعضلة, لكني 
أحاول المشاركة ببعض ال حلول من خلال إضاءات أبينها 
فيا يل : 
2 الاضاءة الأولى: تقوي الله _عز وحل -. 

إن أول إضاءة في هذا الطريق عي قول الله عز 
روصل ب : «ومن يتق الله تَمِمَل له عخرجًا. ويرزقه من 
حيث لايحتسبٌ ومن يتوكل علٍ الله فهو حَسْبُهِ إن الله 


بالغ أمره قد جعلّ الله لكل شيء قددرا» [سورة الطلاق» 


بنجب عدوم فداه طتركة. 
الآيتان: ؟. #]. ويقول الله تعالى -: #ومن يتق لله يكم 
عنه سيئاته ته ويُمظم له أجرًا» . [سورة الطلاق» الآية: 6] . 

ويقول الله - تعالى - : «ياأيها الذين امنوا إن تتقوا الله 
يجعل لكم فرقانًا ويكَفْرٌ عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ولله 
ذو الفضلٍ العظم" [سورة الأنفال. الآية: 78]. فالتقوى 
هي أول حل: © بي العبد ربه. وتتقي الأمة رمها 
جل وعلا _؛ في نفسها. وفي وقتها. وفي زوجهاء ولي 
عملهل وفي مسئوليتها. | | 

والتقوى ليست معنى غامضا كما يتصور البعض» بل 
يمكن أن نحدد التقوى في بعض النقاط والأمثلة التالية . 
* من التقوى أ: ”.صر الفتاة ثلاث ساعات. تجلسها 
أمام المراة وهي تعبث بالأصابع . وترسم وتمسح . وتزين 

هاء لتصبح هذه الساعات الثلاث. نصف ساعة 
مغلا أو ثلث ساغة» دون تفريظ في العناية بجالما 
لزوجهاء الذي هو جزء من شخصيتها وجزء من فطرتها . 
* ومن التقوى أن تختصر الفتاة مكالمة هاتفية ساعتين 


هموم فتاة ملتزمة 
سا سس 9ه سس 


مع زميلتها في أحاديث لاجدوى من ورائهاء لتكون هذه 
المكالمة ربع ساعة أو عشر دقائق في السؤال عن الحال 
والعيال. وغير ذلك, أو المناقشة في موضوعات 2ه 
الطرفين دينًا أو دنيا. 

* ومن التقوى أن تختصر الفتاة الوقت المخصص 
لصناعة الحلوى مثلاً من ساعة ونصف إلى صناعة جيدة 
اهف لاسر محضترها أخانا تضفتاساعة, 

* من النقوى أن ماري ل تردها 6 انحر يمن 
صلاة الفجر إلى الساعة العاشرة. وبعد الظهر. وقسطا 
كافيًا من الليل. هذا من عادات الجاهلية» وامرؤ القيس 
لا كان يمدح معشوقة 5' ,تمول: نؤوم الضحى 
فيمدحزا بكثرة نومها. لكن 4. الاسلام مضئ عهد 
النوم» أصبح المؤمن مطالبًا بأن يكون قسطه من النوم» 
تجرد استعداد لاستئناف حياة من البذل والجهاد. فنومها 
إلى الساعة العاشرة ضحي 'ثم بعد صلاة الظهر. 
وقسطا كافيًا من الليل نذ سر لايسوغ. والرجل 







هه ب 
مثلها في ذلك. ومعاذ - رضي الله عنه ‏ كان يقول لذ 
موسئ وهما باليمن : أما أنا فأقوم وأنام والحتسني ف لوده 
كا أحتسب فٍ قومتي ‏ والحديث في البخاري2»2. و 
قصة أم زرع وهي في صحيح البخاري ومسلم حدينا 
ائنتي عشرة امرأة. اجتمعن وتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن 
من أخبار أزواجهن شيئاء فكل واحدة قالت زوجي 
كذا... إلى اخر القصة الطويلة التى لاشأن لنا 
الان. لكن الخامسه منبن فالت: «زوجي إذا دخل فهد 
وإذا خرج أسد ولايسأل عا عهد»". ويقول ابن 
الأنباري إن معنى قوها: «إذا دخل فهد». بمعنئ صار 
كالفهد. وهو حيوان 5" ر النوم. فهي تقول: إنه إذا 
دخل التف بفراشه. وغفل عنهاء ونام نوما طويلاً. أما 
إذا خرج فهو كالأسد المصور على الناس. «ولايسأل ع 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري )٠١8/8(‏ كتاب المغازي . 


6 أخرجه البخاري (045/56) كنات التكاح, ومسلم 14 /لاق1ا) كتاب 
فضائل الصحابة. حديث رفم ( 111). 


هموم فتاة ملتزمة ا 
عهد» بمعنى أنه رجل فيه كرم وفيه إعراضء. فهو 
لايدقق في كل ىء. ويسأل عن كل شىء. وقد كان 
ارك تيجو نالانينان يكال هد الخد ده ومازان 
الثرت أيضًا يمدحون الإنسان بقلة ثومة 'واقتضيافه في 
ذلك . 

يقول الحذلي يمدح رجلا : 
فاتضقايه خوشنالسفواد منطنا 

سُهُدًَا إذا مانام يل المُوْجَلٍ 

فكون الإنسان قليل النوم. فإن ذلك ها يمدح به 
الرجل والمرأة على حدٌ سواء. والاقتصاد في هذا الأمر 
تمكن. فالعلاء في السابق كانوا يقولون: إن القدر 
المعتدل من النوم مابين ست إلى ثيان ساعات يوميّاء 
وهذا الكلام ذكره جماعة من السابقين ونقلوا إجماع 
الأطباء عليه . 

أما الأن فقد ظهر أطباء معاصرون يقولون: الأمر 
الغالب من ست إلى ثان ساعات, لكن قد يكتفي 


هه 0-0 
الجسم بأقل من ذلك, ثلاث أو أربع ساعات أحيانا. 
وقد يحتاج إلى أكثر من ثهان ساعات أحياناء وهذا وذال 
قليل. لكنه موجود . 
# الإضاءة الثانية: تنظيم الوقت وترتيب الأولويات: 
قال - تعالى -: إن الله يأمر بالعدل»* [سورة التحل, 
الآية: .]٠‏ وقول النبي. كل في) رواه الشيخان لابن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنى) : «إن لنفسك عليك 
حفا. ولأهلك عليك حقا. ولزوجك عليك حقّاء . وف 
رواية : «إن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك 
حا ومتمل أن يكون الرووهنا يمع الوك أ 
ينبغي أن تأكل بقدر ماتحتاج» وقيل إن المقصود بالزور 
هم الزُوار فلهم حنٌ عليك أيضاء حقٌّ الأضياف ألا 
تهملهم. وتبجرهم وتخسرهم. وتعرض عنهم : «فات 
كل ذي حقّ حقّه» . ولذلك كان سوء التوزيع سببًا في 


(1) أخرجه البخاري )١16/7(‏ كتاب الصوم. ومسلم (815/1) كتاب 
الصيام . حديث رقم (9ه6١١).‏ 


هعوم فتاة ملتزمة 


ضياع الثروة . 

وإذا كانت أغلى ثروة تملكها هي الوقت فإذ سوء 
توزيع الوقت من أسباب الضياع الذي يعيشه كث. من 
المسلمين» ولو أن المرأة أفلحت في ضبط وقتها وتوز يعها 
بطريقة معتدلة لكسبت شيئًا كثيرا . 

فبعض الزوجات الداعيات مثلا. تشتكي أن ز.جها 


الملتزم لايعطيها من وقته مأيكفرها. نأقول: ليس ١‏ غك 


-- 560 


بخياركم. إن من يقصر ون في حقوق بيوتهم . ولاب لمون 
زوجاتهم مايكفيهن من الوقت. وقد يعود أحده. إلى 
بيته متأخراء ولايأوي إلى البيت إلا وهو متعب أو وى أو 
متضايق. فهو لايريد أن ينظر إلى زوجته. ولا أن +:لملس 
معهاء إنما يريد أن يأوي إلى الفراش. أو ينام ؛ ١‏ خلو 
من #مومهء فهؤلاء ليسوا من الخيار. 

ولكن أليس من المناسب إذا كان الأمر كذلك أن 
تكون المرأة منشغلة بعض الوقث بشئون بيتهاء أو عون 
دعوتهاء. أو شئون أولادها في ظل غياب زوجهاء. خداصة 





و د 
ونحن نعلم أن المرأة إذا كانت جالسة في البيت. تنتظر 
الزوج فإنها تعد الساعات والدقائق عدَّاء فإذا جا 
زوجهاء. كانت قد استطالت غيبته. واستبطأت مجيئه. 
أما إذا كانت المرأة هى الأخرى. مشغولة في أمور مفيدة 
نافعة. في دينهاء إل دجاه فإن الوقت يمر عليها بغير 
ذلك. ولاتشهر بوطأة الانتظار ى) تشعر الخليّة الفارغة . 
* ومن العدل ترتيب الأولويات والمهمات. قالفرم 
00 يعدم على على النمل وربنا ‏ تعالى - يقول في الحديث 
القدسمي الذي رواه البخاري .٠‏ . . وماتقرب إل عبدي 
بشيء أحب إل ما افترضتّه عليه ولايزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبه200., إِذا الفرائض أولأء ثم 
النوافل في مرتبة تليهاء لأنْ الله تعالى ‏ لايقبل 7 
حتى تؤدّى فريضة, كا قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ في 
وصيته . 1 

فالمرض يقدم على النفل. والضرورات تقدم على 


(1)٠أخرجه‏ البخاري (110/9) كتاب الرفاق. 


بجوم وداه لتر ععاهب 
الحاجات. والحاجات تقدم على الأمور التكميلية 
التحسينية» وهذا إذا صار هناك تعارض . 
* فليس من العدل أن تممل المرأة زوجها وبيتها 
وأولادها بحجة أنها مشغولة بالدعوة. كما أنه ليس من 
العدل أن مهمل الرجل بيته وزوجه وأولاده بحجة أنه 
مشغول بالدعروة. وليس من العدل أن تغفل المرأة 
الداعة عل سملها الوظيفي الذي تتقائن عليه مرتنًا 
من الأمة. أو تغفل عن عملها الدعوي الذي هي فيه 
على ثغرة من ثغور الإسلام مخشئ أن يوي الإسلام من 
قبلها. فإذا ضاقت عليها الأوقات. فبإمكانها أن تسند 
من الماك إل احريات يتحطان معها السقولية وتوم 
هي بدور التوجيه والإشراف؛ فيمكن أن يساعدها أحد 
في القيام على شئون الأطفال. خاصة من يوثق بعلمهاء 
ودينباء وخلقها. ويمكن أن يساعدها أحد في ترتيب 
بيتهاء ويمكن أن يساعدها أحد في مهمتها الدعوية 
أيضاء فيكون ذلك تدريبًا لمؤلاء على أمور كثيرة» يستفاد منها في| بعد. 
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ح وم بسي تي 
* الإضاءة الثالثة: يجالات الدعوة تشمل كل مناحي الحياة: 
وهذه الإضاءة مستمدة من قوله تعالى ب قل إن 
صلاتي ونسّكي ومحياي وثمات لله رب العالمين. لاشريك 
له ويذلك أمرت وأنا أول المسلمين » . [سورة الأنعام. 
الأينان: 151 1575غ. ويقول النبى. يلد. فيا رواه 
البخاري عن جابر. ومسلم عن حذيفة ‏ رضي الله 
عنهم 6 «كل معروف صدقة)١)‏ ودكل» من ألفاظ 
العموم . ويقول. كلق فب رواء أحمد والترمدي والحاكم 
عن جابر ‏ رضى الله عنه : «إن من المعر وف أن تلقى 
أخاك ووجهك إليه منبسط. وأن تفرغ من دلوك في إناء 
جارك)7” . ويقول. كد في]| رواه الطيالسبى. وأحمد 
)١(‏ أخرجه اليخاري 8/0/) كتاب الأدب. ومسلم (5437//15) كتاب 
الركاق حديث رقم .)٠١١6(‏ 


(17) أخرجه الترمذي (705/14) كتاب الير والصلة. حديث رقم .)199٠(‏ 
قال الترمذي : حديث حسن . وأخرجه أحمد (750/9). 


حموم فتأة ملتزمة 
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إل أهلك نهو صدقة عليهم» ”2 والكلام للرجل والمرأة 
أيضا على حد سواء. بل في الحديث المتفق عليه الذي 
رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة يقول النبي. يل : 
«كل سلامي من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه 
الشمس تعدل بين اثنين صدقة, وتعين الرجل على دابة 
نيحمل عليها, أو ترفع له عليها متاعه صدقة, والكلمة 
الطيبة صدقة. وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. 
ذل الطريق صدقة. وتيط الأذى عن الطريق صدئة»”. إِذا 
الصدقات كثيرة جذدّاء فعمل امرأة ودعوتها يمكن أن يكون لزوجها. 
جا كاة زوجو املرها بعلن أرشدنا. 

إن قيام فتاة بتأمين الحبهة الداخلية لداعية بمعنئ أنها 
تقف وراءه. وتحفظه في نفسها وفي ماله وولده. وتسدٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرء )797/1١/57(‏ وأخرجه بمعناه: أحمد 

.)١178/1(‏ والطيالسي في المند ص 194. رقم .)١1854(‏ والحديث 

حسنه الألباني ك| في : اللسلة الصحيحة؛ رقم (74١1)؛‏ وصحيح الجامع رقم (4017). 


(؟) أخرجه البخاري (0170/8 )7١‏ كناب الصلح . وأخرجه أبضًا (19/4) كتاب الجهاد 
والسير. وملم (144/1) كناب صلاة المسافرين. وحديث رقم (750). 


هذه الثغرة الخطيرة التى يمكن أن تشغله عن دعوته. م 
على الأقل تجعله يتظلك اف ناغوته وندو يشتغر أنه مشايي 
إلى الوراء. وأن هم البيت يقيده ويخايله أبدّاء إن ذلك 
جزء من مهمتها ومن دعوتها. 

وإن قيامها بتحويل زوجها من إنسان عادي همه 
الدنياء إلى إنسان داعية يشتعل في قلبه هم الإسلام» 
هذه دعوة. أو حتى قيامها بدعرة زوجهاء. من زوج 
الفباؤي لوخي الجترادن 
إلى إنسان صالح مستقيم هذا جزء من الدعوة. ويمكن 
أن يكون لما في ذلك أثر كبير. 
* كما أنْ تربية أولادها على الخير. وتنشئتهم على 
الفضيلة. هو جزء من دعوتها ومسئوليتها. ونحن نعرف 
جميعًا ماهي الأجواء التي تربى فيها عبدالله بن عمرء أو 
عبدالله بن الزبير. أو عبدالله بن عمروبن العاص. أو 
غيرهم من شباب الصحابة؛ وأي نساء قمن بتربيتهم . 

كا أن تدريس المرأة في مدرستها لايجوز أبدًا أن 


همعو م فتاة ملتز عة 


مبجب دده 
يكون عملا وظيفيًا آليا تقوم بهء فنحن لايهمنا أن تتخرج 
البنت. وقد حفظت نصوص البلاغة فحسب أو حفظت 
المعادلات الرياضية فحسب. أو أتقنت التفاعلات 
الكيياوية أو معادلات الجبر و(س) ا (ص) وهذا كله 
جزء من المقرر. ونحن نقول: لاتثريب على المعلمة في 
تدريسه والحرص عليه. ولكن كل هذه 2 ومواد 
اللغة. ومواد الشريعة. وكل مايقدم للبنت - وللرجل 
كذلك ‏ فإِنّه هدف إلى غاية واحدة فل وهي بناء 
الرجل الصالح والمرأة الصالحة. بناء الإنسان المتدين 
المستقيم الصالح . هذا هو ال هدف. فلا يجوز أن ننشغل 
بالوسيلة عن الحدف والغاية . 

لماذا لا تخصص المعلمة من الحصة ححسًا إلى عشر 
دقائق للتوجيه ولا أعنى بذلك النصيحة المباشرة فقطى 
هو تقل عبان فزن شود وله أعق ا ناتكون هذه 
النصيحة سدًا للفراغ , حين لأتكوة المعلمة قد اعدث 
الدرس إعداذًا جيدّاء فتقدّم النصيحة لملء الفراغ. لا 


وهم هموم فتاة ملتزمة _ 
لكنها كلمة صادقة. من قلب يحترق للآخرين» تتسلل 
بها إلى قلوب الطالبات تحرك إيمانمين». تساهم في 
توعيتهن. تحل مشكلاتهن. كا قال النبي. كللة : 
«الكلمة الطيبة صدقة)72). فنريد أن توزع الدرية من 
الصدقات على الطاليات. 

الآن مامن بنت إلا وتدرس في المدرسة. فلووجدنا في 
كل مدرسة معلمة ناصحة. واعية مخلصة. معن 
قا اسلف روصل شوك الخبير ]ل كل قناةه هذا 
مكسب عظيم جدًا إذا حققناه. 

كا أنه من الممكن أن تحرص المعلمة على إقامة 
المسور والعلاقات الأخوية الودية مع زميلاتها 
المدرسات. ومع طالبتهاء وطالما سمعنا ثناء الجميع على 
معلمة؛ لحسن خلقها وطيب معشرهاء. وطلما استطاعت 
معلمة واحدة. أو مشرفة. أو إدارية؛ أن تقلب المدرسة 
كلها رأسًا على عقب. بل إنني أعرف حالات استطاعت 


. سبق تخريجه‎ )١( 


ذلك 
ما 
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مدرسة واحدة. في مطلع حياتها الوظيفية» أن تقلب قرية 
بأكملها وتحول الفتيات فيها إلى فتيات صالحات 
متدينات . 
الإضاءة الرابعة: عمل الداعية في بيتهاء 

وفي محال عمل الداعية في بينهاء أقترح بعض 
الاقتراحات السريعة منها: 

أولا: أن توف المرأة مكةة صغرة للقراءة تضم مجموعة 
من الكتب الصغيرة المناسبة يكرن فيها كتب توجيهية. 
قصص. كتب وعظية, بيان أحكام الصلاة, الأشياء 
الني يحتاج إليها في البيت» تعليم أمور العقيدة. 

ثانها ومن المقترحات توفير مكتبة صوتية» تحتوي على 
عدد طيب من الأشرطة الإسلامية المفيدة» أشرطة في 
القران الكريم. أشرطة في السنة النبوية. أشرطة في 
الدروس والمحاضرات. أشرطة توجيهية. بيان بعض 
الأحكام التي يحتاج إليها أهل المنزل. حتى بعض 
الأشرطة المفيدة الترفيهية في حدود المباح. وماأشبه ذلك 
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ما يحتاج إليه في المنزل. ويستغنى به الصغار والكبار 
والأميون. عن قضاء الوقت في القيل والقال. والغيبة 
والنميمة. أو مشاهدة التلفاز. أو غير ذلك . 

ثالثاء من الممترحات عقد حلقة أسبوعية لأهل 
البيت» درس أسبوعي لأهل البيت. تجتمع فيه النساء 
الكبار والصغار. ويتلقون فيه أشياء يسيرة ؛ اية محكمة. 
سنة من سنن المصطفئ . ,نلاة. تدريب على عبادة من 
العسادات. تعليم عشيدة من العشائذ. بربية. قصه. 
أنشودة » قصيدة. وماإلى ذلك . 

وأبعة من المقترحات. تحسين العلاقة مع كافة أفراد 
المنزل» تمهِيدًا لدعوتهم إلى الله. وأمرهم بالمعروف. 
ونبيهم عن المنكرء فإن المرأة إذا كانت في البيت ‏ سواء 
كانت زوجة أو بنتا ‏ واستطاعت أن تكون محبوبة عند 
الأم. وعند الأب. وعند إخوانهاء وعند إخوانها. وعند 
أخواتها فإنها تستطيع أن تؤثر فيهم كثيرا. لكن إذا كانت 
الأمور على النقيض. فهي كمن يضرب في حديد بارد. 


ل ا 0 


نامسا مراعاة كبار السن وصعوبة التائير عليهم ٠‏ 
فكثيرا ماتشتكى الفتيات من المرأة الكبيرة السن. قد 
تكون أمهاء أو أم زوجهاء أو خالتهاء أو قريبتهاء وأن 
هؤلاء النسوة لايقبلن التوجيه. وإذا قيل لإإحداهن 
جديد!. أنتم كذاء أنتم كذا. 

إن على الأخت الداعية أن تراعي حال مثل هؤلاء 
النساء كبيرات السن وذلك بأمور منها: 

أن تتلطلف المرأة الداعية مع هؤلاء النسوة بالدعوة 
فإذا رأت منكرًا في يحسلهنٌ ؛ كالغيبة مثلآًء فيمكن أن 
تصرفهن عنه بأيسر السبل. كأن تطرح موضوعا آخر 
تشغلهنٌ بالحديث فيه عن موضوع الغيبة والقين والقال 
التلذذ بأعراض الأخريات . 

ومن الوسائل المجربة المفيدة: أن تبحث الفتاة عن 
كتاب يكرن فيه كلمة لأحد العلاء المعروفين كسماحة 
الشيخ ابن باز أو غيره. فيها تحذير من الغيبة أو النميمة 
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أو ذلك المنكر الموجود لديبن. أيّا كان» أو فيها بياز 
الحكم الشرعي الذي أخطأت فيه تلك المرأة ثم تأت 
الفتاة وتقرأ على هؤلاء النسوة هذه الفتوى أو الكلمة 
حينئذ لاتملك المرأة الكبيرة أن تقول: هذا دين جديد. 
أو أنتم كل شيء غيرتموه لأنها لم تسمع بهذا الكلام من 
قبلء بل على النقيض تقول: سيحان الله سبحان 
الله العلم بحر وتقبل الكلام لأنها تعلم أن الرجل ل 
ثقلهى وله قدره وله وزنه. 

سادساء من الحلول : مراعاة الحاجة إلى أسلوب ملاثم 
في الدعوة. يتميز بالمدح والمؤانسة. وتطييب قلوب 
وخواطر الآخرين, بتقديم النصيحة لهم في قالب من 
الود والمحبة. ويمكن أن تأتي هنا دور الحدية. فإنها تسل 
السيخمة من القلوب . 
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هناك عقبات كثيرة تعترض المرأة الداعية» ىا يعترض 
الرجل الداعية عقبات أخرى كثيرة. فمن العقبات التى 
تعترض المرأة الداعية : 


أولا: عقبات نه نكسيبك: 
* الشعور بالتقصير: إن كثيرا من الأخوات الداعيات 
تشعر بأنها ليست على مستوى المسئولية التي القيستم 
عليها. وهذه في الحقيقة مكرمة. وليست عقبة . 

إن المشكلة تكون إذا شعرت الفتاة بكماها أو أهليتها 
التامة» ومعنئ ذلك أنها لن تسعى إلى تكميل نفسهاء 


مج وستتحستح م ديه 
التقصير. فهو مدعاة إلى أن تستفيد مما عند الاخرين. 
وأن تقبل النصيحة . وينبغي أن تعلم الأخت الداعية أنه 
مامن إنسان صادق. إلا ويشعر بهذا الشعور. 
* وكثيرا مايقول لي بعض الإخوة الشباب لو تعرف 
حقيقة مانحن عليه لعذرتنا. وغيرت رأيك. وسحن 
لانقول هذا على سبيل التواضع. أو هضم النفس . 
ولانعتقد أن النقص الذي عندناء هو دالتقص الدي 
عندك, أو عند الآخرين. بل نحن مقصرون إلى درجة 
لاتحتمل. . إلى مثل هذا الكلام الذي يكثر تكراره 
والتعلل به عن القيام بالواجبات وأداء الفرائض اللازمة 
كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والإمامة والخطابة 
والتعليم . 

والغريب أن هذا الكلام يقوله كل إنسان عن نفسه. 
ولو نطق أفضل الناس في هذا العصر. لقال هذا الكلام 
بعينه. ولكنه ربما يدور في قلبه. وفي نفسه - والله 
أعلم -. ويؤثر ألا يقوله؛ لثلا يفجع الآخرين. أو ينبط 
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عزائمهم. أو يفتر هممهم. وهذه طبيعة الإنسان؛ أنه 
كلما ازداد صلاحه. زاد شعوره بالتقصير. وكل| عرف 
علًا جديدًاء كلا ازداد معرفة بأنه جاهل. كا قال 
الشاعر: 
وكل) ازددت عل ازددث علا بجهلي 

فكلا زاد فضل الإنسان. زاد شعوره بالنقص.. وكلما 
راد جهنه وبعده. راد شعوره بالحال. 

وباختصار فإنه مادامت الروح في الحمسد. فلن يكمل 
الإنسان وكلم) شعرنا بالتقصير وهضم النفس., كان أقرب 
إلى الله - تعالى -, وأبعد عن الكبر والغرور. 

وقد يبلي الله العبد أو الآمّة بنوع تقصير خفي 
لايعلمه الناس . يحميه الله تعالى ‏ به من داء العجب». 
ونجعله به دائم الذل لله ودائم الانكسار, والانطراح بين 
يديه عز وجل -». فلا يمنعنك الشعور بالتقصير من 
الدعوة إلى الله فإنها من أعظم العبادات الت يكمل 
الإنسان بها نفسه. وهي من أفضل القربات» ونفعها 
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يتعدى إلى الخريات وهي أفضل من نوافل الصوم , 
وأفضل من نوافل الصلاة: «إومن أحسن قولاً تمن دعا 
إلى الله وعمل صاحًا وقال إنني من المسلمين» . [ 
فصلت. الآية: +م] على أن الفتاة المخلصة الحادة 0 أن 
تؤدي فريضة الدعوة مع قيامها بتلك النوافل التعبدية 
التي تربط على القلب وتهذب النفس . 
* التخوف والإحجام والتهيب من الدعوة والكلام أمام 
الأ ناك..وف ١1‏ لايدكن أن يرون إلا بالتجريئة 
والممارسة. ففي البداية. من الممكن أن تتكلم الفتاة 
وسط مجموعة قليلة؛ أن تلقي حدينًا مفيدًا ولو كان 
مكتوبًا في ورقة. ثم مع مجموعة أكثر. ثم تشارك في 
المسجد والدروس التي تقام في المدرسة. ثم تبدأ بعد 
ذلك في إعداد بعض العناصر ثم بعد ذلك يمكنها أن 
تلقي كلمة بطريقة الارتجال. ولابد من التدرج» وإلا 
ستظل المرأة. وسيظل الرجل يقول: لاأستطيع ! 

لو ظل إنسان يتلقى طرق السباحة نظريا لمدة عشر 
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سنوات. لما استطاع أن يسبح . لكنه لو نزل خمس دقائق 
في الماء وحاول أن يعوم. وخشي من الغرق, لكند قاوم . 
وكان هناك من يرشده ويؤيده. ويساعده. فإنه يتعلم في 
حمس دقائق أو أقل من ذلك . 

ثانياء عقبات اجتماعية: 
 #‏ فساد الميئة : 

فإذا كانت البيئة التى تعمل فيها المرأة ا داعية 
فاسدة. سواء كاك هده البيئة مدرسة, أو مؤسسة, أو 
مستشفى أو معهدًا فإن ذلك يؤثر على المرأة تأثيرا شديدًاء 
ويضغط عليها ضغطًا كبيراء وأضرب لذلك مثلا . 

رسالة جاءتني من إحدى الأخوات, تتكلم عن 
صرح علاني في بلد ما وتقول: «إن العاملات في من 
الفلبينيات غير المسلمات غالباء أقسم بالله إذ بعض 
الطالبات يجدن متعة في الحديث معهن بكل صراحة. 
حتى أنها تعمل طا مايسمى بالخلاوة وقص الشع .>3 
الأشعار الغزلية, أما المسجد فهو لايزيد عن مترين في 
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فترئرة عر متظعة سشارة ا شيطة تقول الأغيت لسك 
مرة أنصح بعض طالبات التمريض فكادوا يكونون علي 
لبدّاء فليس عندهن استعداد للسماع أصلا. . 

هذا مثال محدود. . . المستشفيات مثلا.ء مضايقات 
بعض الأطباء والمراجعين والممرضين, الجامعات ومافيها 
من اختلاط. وحفلات مختلطة. ورجال يدرسون البنات 
مباشرة بدون حجاب. وليس عن طريق الدائرة 
التليفة نون "الغلقةء ونه كقوف الذائرة: العليفز يونية 
المغلقة موجودة وتترك , ليتكلم الرجل مع النساء مباشرة. 
ويأخذ توقيعاتهن بالموافقة على أن يدخل عليهن كفاخا 
ووجهًا لوجه! ! يقع هذا في بلادٍ إسلامية عديدة . 

دكتور يشرف على رسالة طالبة وقد يلتقي بها على 
انفراد في غرفته الخاصة إلى آخر تلك المهازل التي ليس 
لها اخر!! وقد أثيرت قبل أيام قضية في (الكويت) 
تكلمت عنها الصحف بشكل مزعج للغاية» بعض 
الدكاترة في كلية الطب هناك يمنعون الطالبات المنتقبات 





2 - 
من دخول الفصول. ياسبحان الله! ! لماذا تمنعرنمن من 
دخول الفصول؟ ! 

قالوا: إذا كانت الفتاة منتقبة معنئ ذلك أن المريض 
قد يخاف. ولايساعد ذلك على العلاج! ! 
بالمرضئ ! ! 

اخر يقول: أنا أقرأ التعبيرات والتأثرات عن وحوه 
الطلبة. ومن خلال رؤيتى لوجه الطالب, أعرف أن هذا 
السلالب نهم أوم لي ب "قرأ هذا في وج انساببه 
وهي منتقبة ! ! 

حيل أوهى من بيت العنبكوت, وأتفه من عقوهم 
الي زينت لهم أن هناك من يصدقهم!. هذا الكلام 
السخيف الذي لاينطلل على أحد. يكتب في الصحف 
ويقال! 1 وَإِذا كان ذلك قد حدتث فى جامعة 'الكويك» 
فمن يدري : على من يكون الدور غدًا؟ 

وفي المثل: إنما اكلت يوم اكل الشور الأبيض» 
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فواجب على أصحاب الغيرة أن يتحركوا الآن في هذه 
القضية. وفي غيرها ويكون لهم مساهمة. وأقل مانستطيع 
ان تفمله »نمو غخاطنة - السيؤولية:. بؤولاة الام 
ومكاتبتهم . 

أمر اخر: تلك الصحف الكويتية التى تنشر هذه 
مهناك ارك واه اعططل عات وقد بالك نستي انها 
وأشرعت سيوفها على رقاب الصالحون. فى تركت لفط 
من الفاط السباب والشتائم في قاموس اللغة؛ بل 
وماليس في قاموس اللغة. إلا وألصقته بهؤلاء الأخيار, 
وتكلمت فيهم وسبتهم وشتمتهم. وعيرتهم. وقالت 
الكلام البزيء المفجع المفظع الذي لايجوز أن يقال عن 
عامة الناس فضلا عن خيارهم. ولو قال أحد الخطباء 
وعشر معشار ذلك القول الفاحش عن بعض الارقين 
المعلنين لرمي بقالة السوء. وقيل له: أنت تكفر 
الناس. . أنت بزيء اللسان. . الإسلام دين الحب 
والرحمة والتسامح!! نعم . للأخيار أخطاء. ونحن 


هعوم فتاة ملتزمة 0 
لانقول إنهم ملائكة. لكن إلى هذا الحد يصل العا. 
لأهل الدين! ! 

فيا هو دورنا إذا؟ 

إن أقل مانستطيع أن نفعله أن نمنع دخول هذه 
الجرائد إلى بلادناء لأنها تشترى وتباع وتتداول في كل 
مكان. ولو أنها قوطعت أو طولبت بأن تكف عن أعراض 
الأخساء.. .أن تتكلم .عقا هاعتذال ٠منطق‏ لكان من 
الممكن أن تغير من أسلوبها تجاه هذه القضايا وغيرها . 

نحن لانقول: لاتنتقد الأخيار لا؛ ولكن تكلم 
بالحجة والبرهان. بالموضوعية والتعقل. بالنطة . 
بالدليل. أما كونك تأتي بألفاظ السباب والتجريح . دون 
دليل أو حجه. إن هو مجرد بذاءة وقلة أدب. فقلة الأدب 
لايجوز أن نشتريها بأموالنا ولا أن نساهم في نشرها 
وترويجها. 

إن أقل دور يمكن أن نقوم به هو منعم دخول هذه 
الجرائد والمجلات إلى بلادنا وبيعها في بقالاتناء وإذا لم 
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نفلح في منعها من الدخول؛ فإن أقل مانستطيع أن 
نفعله أن نتكلم لكل أفراد المجتمع بوجوب مقاطعة هذه 
الصحف والمجلات. ومحاربتهاء وشن حملة لاتتوقف 
عليهاء حتى تتوقف هي عن النيل من دينناء ومن 
كرامتنا ومن مقدساتناء ومن أخلاقناء. ومن الرجال 
الصالحين”). 
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)١(‏ يمكن حول هذا الاستطراد مراجعة درس «هشيم الصحافة الكويتية» 
ضمن سلسلة الدروس العلمية العامة وقد نشر معظمه في محلة المجتمع 
الكويتية. في ثلاث حلقات» عير ثلاثة أعداد. 





هناك بعض الحلول يمكن أن تساهم في إزالة تلك' 
العقبات. أو تخفيفها في بعض الأحيان من أبرزها: 
١‏ مواصلة العلماء وطلاب العلم والدعاة الغيورين 
بكل ماحدث داخل تلك المجتمعات . إنها ليست أسرا"! 
ولاخفاياء كيف وهى تنشر في بعض الصحف العالمية. 
فإذًا مدقت طالة معاف أو راسلة احد الدعاف ضوف 
معهاء بحجة أنا نشرت أسرار الجامعة. أو نشرت 
أسرار المستشفى . كيف يحدث هذا؟ ! 

إننا يجب أن نطمئن جميعًا إلى الجو الذي تتعلم فيه 
أخواتناء وتتعلم فيه بناتناء ومن حقنا جميعًا أن نعرف 
كيف تعالج نساونا وفي أي جو يعشن. ومن واجب 
المطلع على أحوال مجتمع ما أن يساهم في التعريف وني 
التصحيح . 


ص 0 
؟ - ومن الحلول: النزول للميدان مهم كاذ- 
'التضحيات. فالهروب من هذه المجالات هو عبارة عن 
هدية ثمينة نقدمها بالمجان للعلانيين والمفسدين في 
الأرضء وأرى - اجتهادًا ‏ ضر ورة خوض هذه الميادين. 
وتحمل الفتاة ماتلقاه في ذات الله عز وجل - إلا إذا 
خشيت على نفسها الفتنة. ورأت أنها تسير إليها فعلاء 
لضعف إيمانهاء أو قوة الدوافع اي أو ماشابه 
ذلك. فحينئذ السللامه لايعدضا سبىء. وجب أن تظل 
الدعوة هاجسًا قويّا للخت مع كل الأطراف فلا تعين 
الشيطان على أخواتها الأخريات, فحتى تلك التي يبدو 
فيها شىء من الجفوة في حقهاء. أو الصدود عنهاء أو سوء 
الأذت مهيا يجب أن تتحمل منهاء وتتطلف معهاء. 
وتضع في الاعتبار أنها من الممكن أن ت,تدي. والله 
- تعالى - على كل شيء قدير: #إنك لاتبدي من أحببت 
ولكن الله بدي من يشماء # . [سورة القصصء الأية: 05] . 

 *‏ من الحلول أنه: يجب على الدعة والتجار 
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والمخلصين أن يسعوا جاهدين إلى إقامة مؤسسات 
إسلامية أصيلة نظيفة, مستقلة . 

م يعد مستحيلا إنشاء مستشفى نسائي خاص ول يعد 
مستحيلاً إقامة أسواق نسائية خاصة. بل هي موجودة 
بالفعل. ويجب أن تطور وتوسع . 

ولم يعد مستحيلا إقامة مدارس نسائية خاصة وليسى 
من المستحيل إقامة جامعات خاصة بالنساء. في حم ا 
البلد. وفي كل بلد. 

وأعتقد أن الظروف الاقتصادية والظروف العلمية, 
والظروف الإسلامية مواتية الآن لمثل هذه الأعمال. فد 
طال تململ الناس من تلك الأوضاع الفاسدة في عدد من 
المئؤسسات الصحية والتعليمية, والإدارية. دون أن يطرأ 
عا ء ا 6 تغيمء 1٠‏ ءانا الله ا وكرمة كار حزان 
ولامضيعة. وهاهي أمم الكفر الأن قد سبقت في ه.ا 
المضمار. : 

وقد رأيت بعيني جامعات تضم ألوف الطالبات ني 
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قلب أمُريكاء ليس فيها طالب واحد على الإطلاق؛ مع 
أن دينهم ليس هو الذي أملى عليهم ذلك» ولكنهم رأوا 
في ذلك مصلحة ما. 

ولقد قرأت عددًا من الأخبار. أن هناك فنادق في 
ألمانيا وغيرها محصصة للنساء. كا أننا نجد في بعض 
البلاد العربية والإسلامية بدايات لذلك. فمثلاً سمعت 
أنه في سوريا مستشفيات مخصصة للنساء. 

وهنا لابد أن نشير إلى بعض البوادر: 

نهاك تعهن اللمعات الدرية. توتتضن الجيوة 
الفردية كانت وراء إقامة مستشفيات ومستوصفات 
محصصة للنساء. تحمى المرأة المسلمة من المشاكل 
والصعوبات التي تواجهها المرأة حينم| تذهب للتطبيب في 
المستشفيات العامة . 

وهناك أيضا جهود غير عادية لمحاولة إثارة قضيّة 
التمريض في أوساط البنات. ودعوتهن إليه بكل وسيلة. 
وتمنيات كبيرة من قبل المسئولين في الاكتفاء بالممرضات 





الوطنيات كما يقولون . 

وأؤكد أن هذا لن يكون أبدًا إلا إذا أوجدنا البيئة 
الصالحة التي تستطيع الفتاة أن تجد فيها الحفاظ على دينها 
بعيدًا عن ارتكاب الحرام. وبعيدًا عن الاختلاط 
بالرجال . 

فإذا كنتم تريدون فعلا من بناتنا وبنات المسلمين. 
أن يدخلن معاهد التمريض . والمعاهد الصحيه. فيجب 
أولاً أن توجد البيئة الصالحة التى تطمئن الفتاة» ويطمئن 
أهلها. إلى أنها سوف تكون هذا المكان المأمون 
المضمون؛ البعيد عبا حرم الله. 

أما أن يزج الرجل ببنته في مثل هذه البيئات؛ التي 
لايأمن الإنسان فيها عليهاء والتي يرى فيها من المنكرات 
الشىء العظيم. فلا أعتقد أن هذا ممكن أبدًا في أي حال 
مالغ الهو عضي 1 دين قن اكه ستلتالكة 


الفتاة إذا وصلت إلى هذا الحد من الامتهان فإن المجتمع 


رق - 








0-0 
ينظر إليها نظرة خاصة. وأقل الشباب من يقبل الا 
مها وسط تعليقات الأصدقاء والأقارب وسخريتهم . 
ثالثا: عدم التجاوب من الأخريات: 

من العقبات التى تواجهها المجتمعات الد 
النصاتة عدم التجاوت من الأخريات هن النبد 
ورفض بعضهن للدعوة فبدءًا أقول: هذه الأمة أه 
مجحربة. فلست أنت أول من دعاء وإنا دعا تلكا 
كثه ون وكثيرات. ركان السجاوب كثيرا وكبيراء والكفا 
الآن يدخلون في دين الله أفواجاء فمن باب أولى أ 
يستجيب المسلمون لله وللرسول إذا دعوا إلى مايحييهم. 

فأما أسباب عدم التجاوب فتنقسم إلى : 
'اسباب ترجع إلى المدعوة نفسهاء 

وذلك كأن تكون شديدة الانحراف أو طال مكثها في 
الشرء وأصبح خروجها منه ليس بالأمر السهل؛ 
وأصبحت جذورها ضاربة في تربة الفساد. أو صعوبا 
طبعها. وعدم ليونتها ووجود شيء من العناد. وقد يكوذ 
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ذلك راجعًا لوجود قرينات سوء يدعونها إلى الشر وهذا 
كله يمكن أن يعالج بالصبر وطول النفس. والأناة» 
وتكثيف الجهود. وربط هذه الفتاة ببيئة إسلامية جديدة 
تكون بديلا عن البيئة الفاسدة التي تعيش فيهاء وقد 
يكون عدم قبوها للدعوة. بسبب كبر سنها كما مرء 
فيعالج ذلك بالوسائل المناسية . 


ب أسباب ترجع إلى الحاعية نقسهاء 

ومن هذه الأسباب التي تتعلق بالداعية نفسها عدم 
استخدامها الأسلوب المناسب الذي يتسلل إلى قلب 
المدعوة ويؤثر فيها. وقد يعود ذلك إلى غلظتها وقسوتهاء 
أو شدة تركيزها على أخطاء الآخرين. أو شعور 
الأخريات بأن الداعية تمارس نوعا من الأستاذية أو 
التسلط. ما يحرضهن على مخالفتها ومعاندتهاء لأنمن 
يعتبرن عملها هذا مسا للكرامة. أو جرحًا للكبرياء؛ 
والشيطان حاضر. فيؤجج في الفتاة مشاعر الكبرياء 


ههوم فتاة ملتزمة 


والعزة. فترفض الدعوة ولاتقبلها . 

أما علاج هذه العقبة : فيمكن حصره ف الأمور 
التالية : 

أولا: أن تحرص الفتاة الداعية عن استخدام أسلوب 
الوجه . كلما أمكن ذلك وألا تشعر الأخريات باستعلائها 

ثانياء ومن العلاج العناية بشخصية المرأة عقيدة 
وثقافة وسلوكا ومظهرًا وتخبراء دون إهمال الأمور المعنوية 
المهمة والأساسية بسبب الاشتغال بالقضايا المظهرية 

ومع الأسف أن تسعين بالمائة من الأسئلة التي تصلني 
القدمين!! أبن عقيدة المرأة؟! أي: أخلاقيا؟! أبن 
معرفتها بعباداتها؟! أين معرفتها بالصلاة. بالصيام. 


بالحج. أين معرفتها بحقوق الآخرين؟! أين. . أين. . ؟ 
كل هذه الأمور لاتكاد تجد عنها سؤالاً! إنما تجد 
الأسئلة محصورة في موضوعات محددة جدَّاء وقد قلت 
ذلك من خلال استقراء لعدد كبير من الأسئلة الني وصلتني . . 
نحن لاءبون من أمر شيء من الدين., فالدين كله 
مهم. ولا قيل للإمام مالك في مسألة. قيل: «هذا أمر 
صغير. قال: ليس في الدين شيء صغير. والله ‏ تعالى - 
يقول: #وإنا سنلقي عليك قولآ ثقيلا 4 . [سررة الزمل, الاية: ه) . 
فالدين كله كذلك. لكن أيضًا رحم الله ازا وتيخ 
الشيء ء في موضعه وهذا من الحكمة ٠‏ فمثلا لماذا تهون من 
أمور القلب؟ وقد قال فيه المصطفئ., كد : «في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله. وإذا فسدت فسد 
الجسد كله)»27. فلاذا لانعتني بالقلب. وصلاحه صلاح 








)١١57١١ .1519/*( كتاب الإييان. وملم‎ )١198/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١18699( كتاب المساقاة. حديث رقم‎ 


<< همهم فتاة ملتزمة 


ار 2222222 2 0-0 
للظاهر أيضًا . 

ثالث عدم تتبع الزلات والعثرات؛ فيا من إنسان إلا 
وعليه ماخذ 00 زللات» وليس من الأسلوب التربوي 
التركيز على ملاحظة الزلات» فقد كان رسول الل يله . 
يثنى أحياناء ويمدح الإنسان بخصال اخير الموجودة 
فيه وكتب المناقب في البخاري ومسلم وكل كتب السيرة 
ملك ةي للق عن الكفو انس عل نه 
الموجودة فيه. حتى ينمو هذا الخير ويكبر وحتى يقتدي 
به الآخرون في ذلك. وليس من شرط ذلك مدح 
الإنسان بشخصه فقط ولكن مدح الفئة أو الأمة. أو 
الطائفة بالخير الموجود فيهم . يدعوهم ذلك إلى مزيد من 
الخيرء وإلى التغلب على خصال النقص الموجودة لد 
ولايمنع هذا أن يلاحظ على الفتاة أحيانًا شيء من 
اانقصر فتنصح به في رسالة» أو حديث أخدى ماش , 
او محاله هانفيهة. . أو عير دلك. لحن يدول هداهو 
الأصل. بل يكون أمرًا طارئاء حدث لوجود غلط معين. 
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رابعاء عدم تحاصرة المرأة المخطثئة أو 00 أو 
المسارعة في اتهامهاء فنحن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب 
الناس. ولا أن نشق عن بطونهمء ومالنا إلا الظاهر. 
ولسنا مغفلين بكل تأكيد, لكننا لانطلق خيالنا العنان في 
تصور فساد مستور, أمره إلى الله - تعالى ‏ إن شاء عذَّبٍ 
وإن شاء غفرء والله ‏ تعالى ‏ يقول: ورحمى سبقت 
غضبي) 2 فأحيانا يتصور الإنسان 26 
على ظنه أنه واقع. لكن ليس هناك داع لليحث 
حقيقته مادام أمره مستوراء ليس عندك أدلة عليه. وم 
يظهر لك. فدع أمر الناس للناس. فالأمور المستورة 
دعها إلى الله فا ظهر منها شىء أخذناه به أما المستور 
قأمره إلى :انلها تعالق ده وقد برتنين لك قينا بن نمكت 
تظنه, لم يكن صحيحًاء وأن الأمر كان بخلاف ذلك . 





ومسلم (4//١١5؛‏ 4 كتاب التوبة. حديث رقم (7781). 
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وبين اليقظة وسوء الظن خيط رفيع. فبعض الث 
عنده تغفيل. والتغفيل مذموم., قد يرى اله 
فيتجاهله ويتغافل عنه . فينبغي أن يكون الإنسان 
واعيًا مدركّاء وفي نفس الوقت آلا يسبىء الظ 
بالآخرين 1 
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كثيرا مايسأل الأخوة والأخوات عن موضوعات وكتب 
يستفاد منها في الدعوة والتعليم. وسوف أشير إلى بعض 
الموضوعات وبعض الكتب التِى أرى أنها نافعة إن شاء 
الله تعاللى -. 1 
:* من الموضوعات المناسبة في مجال العرأة عموما. والمرأة 
الداعية خاصة., وهذه الموضوعات ينبغي أن تطرح في 
مجالس النساء. ودروسهن. 
* موضوع الطهارة. 
* موضوع التوبة. 
* محبة الله تعالى . 
* محبة الرسول. وظة . 
بعافة الفتاه. 
* اللباس والزي الشرعى وشر وطه . 
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ال 000 


د 


لل روسو الله 


نصائح للفتاة قبل الزواج . 

الأخوة في الله ومعناها وفضلها . 

وبيان متى تكون الأخوة دينية . 

ومتى تكون الأخوة عواطف مذمومة . 

آثار الملعصية على الفرد واثار المعصية على المجتمع . 
التواضع وفضله . 

الأمانة . 

إصلاح القلوب . 

أنواع القلوب . 

أسباب صلاح القلب وفساده . 

أثر الإيمان باليوم الآخر على الفتاة. 

عذاب القبر ونعيمه ووسائل النجاة من عذاب القير. 
أثرالإييان بالقدر في حياة الإنسان. وفي حياة المرأة. 
دور الفتاة في إصلاح المجتمع . 

دور الفتاة في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 
اداب الأمر بالعروف والنبي عن المنكر. وصفات 
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الآمر والناهي 3 


4د 


ييل تنيز قيية ‏ قننَا تند نيد قنز يذ بنذ ند يننا ين نت 


صفات الداعية . 

الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين . 
واقع المرأة الغربية وأسبابه. 

أسباب السعادة الزوجية . 

طرق تربية الأبناء ودور الأم في ذلك . 
سير ونهاذج من حياة الصحابيات . 
موضوع أثر المسلسلات والأفلام على الفتاة . 
وسائل أعداء الإسلام لإفساد المرأة. 
حقوق الآخرين. 

حقوق الوالدين. 

حقوق الزوج. 

حقوق الإخوة. 

حقوق الأبناء . 

حقوق الأصدقاء . 

حقوق الجيران . 
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أثر الجليس على الإنسان. 
قراءة القران وفضله وآدابه. 
موضوعات للمناسبات مثل : 
الحج 

الصيام . 

الاجازات الصيفية . 

ق الماك المتجددة القريية والبعيدة 

* الأذكار والأدعية الشرعية . 

أما فيما يتعلق بالكتب المفيدة المتتارة التي يمكن أن 
تعرض في بعض المناسبات ويمكن أن توضع في مكتبة 
البيت ويمكن أن تقرأها الفتاة. فأذكر منها: 

* تفسير ابن كثير. 

* العقيدة الواسطية . 

* كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

زاد المعاد. 

* فتاوى النساء لابن تيمية . 


كنيل نيز قنز نيز نا نا 
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كنا تن يذ نا ة قط تن 


قنخ نيز نز كن تنا با ليذ انا 


00 - 
التحفة العراقية لابن تيمية في أععمال القلوب . 
إغائة اللهفان لابن القيم . 
رياض الصا حين للنووي . 
تهذيب سيرة ابن هشام . 
قبسات من الرسول . 
الشمائل المحمديّة للترمذي . 
ومختصره للشيخ الألباني. 
الفوائد لابن القيم . 
صيد الخاطر لابن الجوزي . 
تلبيس إبليس لابن الجوزي على ثغرات فيه . 
حقوق النساء في الإسلام لرشيد رضا. 
معركة التقاليد لمحمد قطب. 
عودة الحجاب لمحمد أحمد المقدم . 
المرأة المسلمة المعاصرة للدكتور/ أحمد محمد بابطين . 
الموضة في التصور الإسلامي للزهراء فاطمة بنت 


عبد الله . 


نا 
نا 
*« 


كن تية ‏ تة اتبم كننا قبة تيبا قبة تند نا بد نا يا 


كيف تخشعين في الصلاة لرقية المحارب . 
عمل المرأة في الميزان للدكتور البار. 
النساء الداعيات لتوفيق الواعى . 
وشائل إل تحواة محمد ريد العويقة, 
كليات إلى حواء لطائفة من الكتاب. 
دليل الطالبة المؤمنة لمحمد الحلف. 
سري وللنساء فقط للقطان. 

أفراح الرعج سي فطلب 

توائق تسائة مق رقة لفحي العام 
إليك أختي المسلمة لعبدالعزيز المقبل . 
رمنالة إل مؤسة لحمد رشيد العوية: 
فتاوى المرأة لمحمد المسند . 

كلمات عابرة لمحمد ميرزا عالم . 

ألو احذري التليفون. 

إليك. إليك . 

وغيرها كثير. 





وفي نباية هذا المطاف أرجو أن أكون وفقت - ولو 
بعض التوفيق ‏ في تقديم بعض الحلول للأخوات 
المؤمنات,. وإذا كان ثمت نقص أو إعواز فإنني ألوم 
الأخوات الواعيات الداعيات قبل أن ألوم تفسبىء فا 
هذه الكلمات والدروس إلا رجع الصدى لكلاتمين 
ورسائلهن واقتراحاتهن . 

فهل تشحين على نفسك - أيتها الغيورة ‏ بالأجر من 
الله والدعاء من عبادة إذ تتخلفين عن المشاركة وتؤجلين 
وتسوفين؟؟ 

هذا وإنني لأدعو لكل أخت مسلمة - أو أخ مسلم - 
شارك في تجويد هذه الدروس أو تجديدها أو تطويرها 
وإنني أعلن لجمهور القارئات والقراء أنني أقتات من 
مراسلاتهم ومهاتفاتهم ومعاكساتهم سواءً كانت طرحا 
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لموضوعات,. أو اقتراخاء أو نقاشات. أو نقد أو 
نصيحة., أو أي شيء. 
فهلمٌ ولايبخلوا على أخيكم ولا على أنفسكم ولن 
معكن ‏ ومعكم ‏ لقاء في حلقة ثالئة ضمن سلسلة «من 
مكتبة المرأة». وإلى هناك . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ان 500 





المو ضوع الصفة 
* المقدمة ه ١"‏ 
:* معنى الالتزام ١8-6‏ 
بين يدي الرسالة "١-84‏ 
:* المرأة والالتزام ا 
* الدور السلبى سكاف 
* أبها الأحبة كا الأخوات "4-١‏ 
* من صفات المرأة الداعية ه* ‏ /اء 

الصفة الأولى: العلم بها تدعو إليه فض 

الصفة الثانية: القدوة الحسنة 0 


الصفة الثالثة: حسن الخلق والتواضع 
ولين الجانب ل 


الصفة الرابعة: الأهتام بالمظهر الخارجي ١‏ " 
الصفة الخامسة: الاعتدال , 

*# من مشكلات الدعوة النسائية 5-144" 
المشكلة الأولى: قلة عدد النساء 

الداعيات 1 
المشكلة الثانية: صعوبه التوفيق بين 

العمل والدعوة والشئون المنزلية 9 

* عقبات في طريق الدعوة 00 
أولا: عقبات نفسية 5 
تانبل عات اه 41 
نيم عدم المجاوب من الاحريات دآ 

* موضوعات وكتب ار 


ع المنائحة ه١٠5-86١٠١‏ 


